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الثانیةىاسیة والدینیة لارسینو الدعایة السی
]دراسة وثائقیة[

الثانیة من خلال العملات المعدنیـة والنقـوش والتماثیـل وأثـر ىیتناول هذا البحث الدعایة السیاسیة والدینیة لارسنو 
مجال الحیاة العامة حیث اتخذت ىبحر ایجة سیاسیاً ودینیا وفىفىذلك علي المرأة في بعض مناطق النفوذ البطلم

مــن یــه الدراسـةویمكـن تحدیـد مــا تهـدف إل.بـه خــلال الفتـرة الهیلنیســتیةىالثانیـة مثــالاً یحتـذىالمـرأة الإغریقیـة ارســینو 
:ىخلال ما یل

.الثانیة والسیاسةىارسینو : أولاً 
.الثانیةىوالدینیة لارسینو أسالیب الدعایة السیاسیة : ثانیاً 
.من خلال النقوش والتماثیلىلبطلممناطق النفوذ اىالمرأة فىعلىأثر الدعایة السیاسیة والدینیة لارسینو : ثالثاً 

الثانیة والسیاسة ىارسینو : لاً أو 

وذلــك بعــد أن دبــرت )*(،الثانیــة زیجتهــا الثالثــة مــن شــقیقها بطلمیــوس فیلادیلفــوس حــاكم مصــرىتزوجــت ارســینو 
مــع أن الــزیجتین الســابقتین )١(الثانیــةىلوســیماخوس زوج ارســینو ابنــةىالأولــىارســینو ىمــؤامرة لإبعــاد زوجتــه الأولــ

، إلا أن ذلــك فیمــا یبــدو قــد أثقلهــا سیاســیاً راض سیاســیة خاصــة بابیهــا وبهــادیلفــوس كانتــا لخدمــة أغــلزواجهــا مــن فیلا
عرش مصر بجانب زوجهـا وأخیهـا فیلادیلفـوس وأصـبحت ىجلست فیها علىالفترة التىوجعلها تلعب دوراً سیاسیاً ف

العامـة لتقـدیر الـدور ، حتـى أنهـا وضـعت معیـاراً جدیـداً مـن الرؤیـة ىبـه لكـل نسـاء العـالم الهیلینسـتىبذلك مثالاً یحتذ
‘ثیوكریتـوس’ذلك في تحلیله لاشـعار ‘Burton’، ویكشف تلك الفترةىفىوتقییمه داخل المجتمع الهیلنیستىالنسائ

ىمــن حیــث النمــو فــ‘ثیوكریتــوس’یربطــه ىذلــك الــدور الــذ)٢(ىالحكــم البطلمــىتصــور تعــاظم دور الملكــات فــىوالتــ
ىة الـذكر كانـت فـأن قـو ى، فثیوكریتوس یـر تصاعد دائمىكان فىالمرأة الذأشعاره بتضاؤل دور الرجل مقارنة بدور

ىأنـه لـم یكـن محاربـاً مـن الطـراز الفریـد بـل أنـه كـان یعتمـد علـ‘فیلادیلفوس’، ومن المعروف عن ىمثالىكونه جند
، وكـان الحیـاة السیاسـیةىوتعاظم دورهـا فـى، ومن هنا جاء تنامإستراتیجیة حربیة بارعةالثانیة كعقلیة ىأخته ارسینو 

)٣(.الفترة الهیلینستیةىالمجتمعات الإغریقیة فىفىالدور النسائىلهذا الدور أثراً واضحاً عل

ابنته ‘بطلمیوس’، زوج ‘ىبرنیق’من زوجته " مصرىلبطالمة فمؤسس دولة ا"‘سوتیر’‘بطلمیوس الأول’ابنة ىه‘ةالثانیىارسینو ’) (*
لخدمة أغراضه السیاسیة ولم .م.ق٣٠٠عام ىأحد قواد الاسكندر وحاكم تراقیا وآسیا الصغر ‘لوسیماخوس’من ‘الثانیةىارسینو ’

رش مقدونیا، عىأن یرتقىأثناء فترة زواجه من ارسینو ‘لوسیماخوس’، وقد استطاع تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً ‘ىو ارسین’تكن 
ىالذ.م.ق٢٨٠عام الثانیة من أخیها غیر الشقیق بطلمیوس الصاعقةىمعاركه ضد سلوقس تزوجت ارسینو آخرىوعندما قُتل ف

ىنفوذها فىالثانیة للحفاظ على، وكان هذا الزواج محاولة من ارسینو نفس العام بعد أن قام بقتل سلوقستقي عرش مقدونیا في ار 
، لكن بطلمیوس الصاعقة ما لبث وس أن یرث أبناؤها منه عرش أبیهممقدونیا حیث كان من المفترض بعد موت زوجها الأول لوسیماخ

.م.ق٢٧٩الفرار منه حتى قتل عام ىما دعاها إلمىأن قام بقتل أبناء ارسینو 
(1) Athenaeus; the Deipnosophists "Loeb"; XIV, 621 a.

(2) Burton, Joon "B"; Theocitus's Urban Mimes: Mability Great to Augustus. Los Angeles: 1995. p. 125.

(3) Burton, Joan (B); op. cit. p. 9.
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اســتطاعت مـــن ‘ىارســـینو ’العقیــدة الإغریقیـــة كــان یعتبـــر إثمــاً إلا أن ىومــع أن زواج الأخ مــن أختـــه الشــقیقة فـــ
، فمنذ اعتلاءهـا عـرش مصـر بجانـب أخیهـا المجتمع آن ذاكىالإغریقیة فرأة دور المىخلال هذا الزواج أن تؤثر ف

ــ تربیــة الأطفــال ورعایــة العائلــة، ىكانــت تقتصــر علــىمهــام المــرأة الإغریقیــة والتــىعاتقهــا شــئون تتعــدىأخــذت عل
حریــة بتوسـیع القـوة الىفتحسـنت أحـوال الجــیش وكـذلك كـان لهـا الفضـل فـىأحـوال الحكـم البطلمـىوظهـر تأثیرهـا علـ

)١(.الداخلفىمقالید السلطة السیاسیة ى، كما أنها استطاعت أن تسیطر علمنطقة بحر إیجةىالبطلمیة ف

، إلا ).م.ق٢٦٩ــ٢٧( عـام ىإل) .م.ق٢٧٥ـ٢٧٦( دیلفوس لم تتعد خمس سنوات ومع أن فترة زواجها من فیلا
ذلـك ، ولـم یكـن الموجهـة لسیاسـة الدولـة خارجیـاً ة أنها كانت ذات رؤیة سیاسیة حكیمة ممـا جعلهـا تصـبح مصـدر القـو 

)٢(.مكنتها من السیطرة علیهىلضعف شخصیة زوجها فیلادیلفوس والتبفضل قوة شخصیتها فحسب وإنما

الســلطة كملكــة بجــوار فیلادیلفــوس كانــت الــدوائر السیاســیة والعســكریة فــي ىإلــىوقبــل هــذا الــزواج ومجــئ ارســینو 
انطباعاً بأن تلـك الملكـة فـي تلـك الفتـرة لعبـت دوراً وإن ى، مما یعطها الرجال دون النساءیتولى شئونالعالم الإغریقي

مرحلة جدیدة أصـبحت فیهـا المـرأة بوجـه عـام أكثـر ىلم یكن مؤثراً في النساء كأفراد إلا أنه أصاغ الانتقال بالنساء إل
مـــن حیـــث رجاحـــة الفكـــر ىكانـــت مثـــالاً یُحتـــذى، فارســـینو مجـــال الخدمـــة العامـــةىخـــص نشـــاطها فـــاســـتقلالا فیمـــا ی

وذلــك كــان یتعــارض مــع )٣(،حــد بعیــد قــوة الرجــالىكانــت تشــبه إلــىوالتخطــیط ووضــوح أهــدافها السیاســیة وقوتهــا التــ
، وسـوف كـان هـذا الوضـع دینیـاً أم سیاسـیاً الفتـرة الكلاسـیكیة سـواء ىفـىالمجتمـع الإغریقـىوضع المـرأة الإغریقیـة فـ

ىالفتــرة الكلاســیكیة لاحقـاً وذلــك لإیضـاح الفــارق بــین وضـع المــرأة فــىبتوضـیح دور المــرأة الإغریقیــة فـیقـوم الباحــث 
.یاسیاً ودینیاً سىقامت به ارسینو ىالفترة الكلاسیكیة ووضعها بعد الدور الذ

اعدها في ذلك العالم الهیلینستي قامت بالدعایة لنفسها وسىالإغریق فىسیاسة تلك الملكة القبول لدىتلقىولك
ىمنطقــة بحــر إیجــة وشــرق البحــر المتوســط، والتــىلهــا فــىیســعىزوجهــا فیلادیلفــوس لیحقــق المكاســب السیاســیة التــ

، واســتطاع فیلادیلفــوس كانــت زوجــة لوســیماخوس ملــك مقــدونیاتتمتــع فیهــا بنفــوذ وســلطة كبیــرة عنــدما ىكانــت ارســینو 
تلــك المنطقــة لمواجهــة قــوة ىقلــوب المــدن والجــزر الإغریقیــة فــمــن خــلال هــذا النفــوذ أن یفــرض ســیطرته ویؤلــف بــین 

.ونفوذ مقدونیا

.الثانیةىأسالیب الدعایة السیاسیة والدینیة لارسینو : ثانیاً 
:ىانیة ویمكن أن نشملها فیما یلالثىتعددت أسالیب الدعایة السیاسیة والدینیة لارسینو 

.طقة جزر بحر ایجة والبحر المتوسطمنىالمدن والمستعمرات الجدیدة فىالثانیة علىإطلاق اسم ارسینو ـأ

ـــىوكـــان إطـــلاق اســـم ارســـینو  ، وذلـــك عنـــدما تزوجـــت مـــن نانیـــة یســـبق زواجهـــا مـــن فیلادیلفـــوسالمـــدن الیو ىعل
ىســم ارســینو تُعــد مــن أعظــم المــدن الیونانیــة وأطلــق علیهــا اىقــام بتغییــر اســم مدینــة افســوس التــىلوســیماخوس الــذ

(1) Pomeroy, Sarah (B);  Goddesses whores, wives, and slaves: women in classical Antiquity. New York.
1995; p.124.

(2) Macurdy, Grace Harriet; "Hellenistic Queens": A study of woman - power in Macedonia, Seleucid
Syria and Ptolemaic Egypt. 1932, p. 118.

(3) Macurdy, Grace Harriet; op. cit, p. 124.
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، وبعــد أن جلســت إلــي یاســیاً قبــل زواجهــا مــن فیلادیلفــوستــأثیر هــذه الملكــة سى، ممــا یعكــس مــدشــریفاً وتكریمــاً لهــات
Propontالبحــر الأســود ىتقــع علـ"ســت مـدن ىعــرش مصـر أطلــق فیلادیلفـوس اســمها علـىجـوار فیلادیلفــوس علـ

جزیـرة كریـت وكیـوس ومیثانـا كدعایـة سیاسـیة ىالعدیـد مـن المسـتوطنات فـى، كمـا أطلـق اسـمها علـ"والبحر المتوسـط
ولیحقق فیلادیلفوس من خـلال هـذه الدعایـة )١(،بلاد الإغریقىلدورها في تسییر السیاسة الخارجیة للدولة البطلمیة ف

، ویتضح ذلـك مـن خـلال دور الإغریقىعلىتأثیرها الإیجابىدتلك المنطقة لمعرفته بمىلزوجته مكاسب سیاسیة ف
ىاستطاعت خلالها أن تجلب لفیلادیلفوس الجیش التراقىوالت.م.ق٢٧٤ـــــ٢٧٦ىالحرب السوریة الأولىفىارسینو 

ا خـلال فتـرة زواجهـا اكتسـبتهى، وذلك لعلاقتها الوطیـدة مـع تلـك المنطقـة والتـإحدى معارك تلك الحربىمساعدته فل
ثــوب ىتحریــر المــدن الیونانیــة لتظهــر فــىعلــتلــك المنطقــة حثــت فیلادیلفــوس ى، ولتأكیــد دورهــا فــمــن لوســیماخوس

.سب بذلك ثقة الإغریق وتأیدهم لهاوتك)٢(،المحرر لتلك المدن

والدعایة له خارجیاً أثناء حیاتها فقط بل أنه بعـد وفاتهـا أطلـق ىإیضاح دور ارسینو ىولم یقتصر فیلادیلفوس عل
الداخل من جانب ىتكریماً لها من جانب ودعایة لها ف)٣(ى،إقلیم الفیوم وأصبح یعرف باسم إقلیم ارسینو ىاسمها عل

نـــب المصـــریین قبـــولا مـــن جاىلقـــىإدارة شـــئون الـــبلاد داخلیـــاً والـــذىآخـــر لإیضـــاح مـــا قامـــت بـــه مـــن دور فعـــال فـــ
.السواءىوالإغریق عل

وازدهـار بانحسـار دور الملـوك الرجـالىتـوحىویتضح ممـا سـبق أن البیئـة السیاسـیة العامـة داخـل الحكـم البطلمـ
ى الثانیــة والتــىصــاحب الدعایـة السیاســیة والدینیــة لارسـینو ىیفســر ذلــك التطـور الــذىوبالتـال،ىالملكــىالـدور النســائ

، مـــا ینشـــده مـــن مكاســـب سیاســـیةبالدعایـــة لزوجتـــه لیحقـــق ىحـــاول مـــن خلالهـــا فیلادیلفـــوس تغطیـــة ضـــعفه العســـكر 
ة أثنـاء حیاتهـا المراسم الملكیة والوثائق العامة الدینیىمكانة عالیة فىفأظهرها من خلال الدعایة السیاسیة والدینیة ف

.ریق تجاه تلك الملكة للدعایة لهاالإغىلدىوالنفسى، مستغلا للمنطلق العاطفوكذلك بعد وفاتها

العملة ىعلىالدعایة السیاسیة لارسینو ـب

السیاســـیة والدینیـــة لكـــل الثانیـــة للدعایـــةىأســـتغلها فیلادیلفـــوس وارســـینو ىكانـــت المســـكوكات إحـــدى الوســـائل التـــ
ىالعملــة وأصــبحت بــذلك أولــىالثانیــة بصــورة منتظمــة علــىإظهــار ارســینو ى، وكــان فیلادیلفــوس حریصــاً علــمنهمــا

بـأن هنـاك غـرض ىالعملـة بكثافـة غیـر مسـبوقة ممـا یـوحىإبـراز صـورتهن علـىتوسـعن فـىالملكات الهلینیات اللات
العملـة بـدلاً مـن صـورة أبیـه كـان ىالثانیة علىفوضع فیلادیلفوس لصورة زوجته ارسینو )٤(،وراء ذلكىدعائىسیاس

منطقـة الصـراعاتى، لمالها من تـأثیر واضـح فـتلك الفترةىالحیاة السیاسیة فىالغرض منه إبراز دور هذه الملكة ف
)٥(."مقدونیا ومصر وسوریا"الممالك الثلاثةبین "منطقة بحر ایجة"الهیلینستیة 

(1) Cohen, Getzel (M); the Hellenistic Settlements in Europe; the Islands and Asia Minor, Colifornia.
1995, p. 15.

(2) Burton, Joan, (B); op. cit. p.125.

(3) P. Cairo – Zenon; 59041. تلك الوثیقةىإقلیم الفیوم فىعلىحیث أُطلق أسم ارسینو 
(4) Richter, Gisela (M.A); the Portraits of the Greeks, 2nd ed. Ithaca: New York, 1984, p. 232

(5) Tarn (W); Hilinistic Civilisation; London. 1953. p. 13.
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أعطتـــه هـــذا اللقـــب عصـــبة ىوالـــذ" المنقـــذ"كـــان بطلمیـــوس الأول وممـــا ســـبق یتضـــح أن ارســـینوي الثانیـــة حلـــت م
منطقـة بحـر ىقـام بهـا للـدفاع عـن حریـة المـدن فـىمصـاف الآلهـة كنتیجـة للأعمـال التـىالقوقلادس عندما رفعتـه إلـ

فلـم )٢(،المدافع عن حریة تلك المدن بدلاً مـن بطلمیـوس سـوتیرىالثانیة أصبحت هىأن ارسینو ىوهذا یعن)١(،ایجة
ىیكــن مــن المســتطاع أن یقــوم فیلادیلفــوس باســتبدال صــورة أبیــه بطلمیــوس مــن علــي العملــة بصــورة زوجتــه ارســینو 

.بین شعوب المنطقة آن ذاكعملة الجدیدةلتدعیم هذه الىودینىالثانیة دون أن یكون للصورة الجدیدة أثر سیاس

حیاتهـا وعُبـدا سـویاً ىمصـاف الآلهـة فـىالثانیة ورفعها إلـىذلك تألیه فیلادیلفوس لزوجته ارسینو ىوقد ساعد عل
وقـام بعـد ذلـك بـدمج عبادتـه هـو وزوجتـه بعبـادة الإسـكندر الرسـمیة وأصـبح یُشـرف )٣(ى،باسم الإلهین الأخویین ادلفـو 

واكتســـبت تلـــك العبـــادة الصـــفة الرســـمیة )٤(ى،لهـــین ادلفـــو كـــاهن واحـــد لُقـــب بلقـــب كـــاهن الاســـكندر والاعلـــي طقوســـها 
.الثانیةىإحدى الركائز المهمة للدعایة السیاسیة والدینیة لارسینو ىوالعامة بالنسبة للإغریق وأصبحت بالتال

درخمـات والعشـر درخمــات ىالمسـكوكات الفضـیة البطلمیـة فئــة الثمـانىصُــورت علـىالتـىوتحمـل صـورة ارسـینو 
ت خلـف تلـبس التـاج المعـدن وسُـحبىوهـى، فُصورت ارسـینو إدارة الأمور السیاسیةىإحساس مطلق بالقوة والحكمة ف

ىوعلـ)٥(،بـالقوةى، وظهر جمالها الفاتن بشكل واضح من خلال فمهـا الممیـز وذقنهـا الـذي یـوحرأسها العباءة الملكیة
ظهـرت ىویلاحـظ هنـا أن ارسـینو )٦(،النیـلىوادىالخصـوبة والرخـاء فـىظهر العملة صُـور قـرن الخیـرات الـدال علـ

وصـلت إلیهـا تلـك الملكـة ىتحكـم الـبلاد ممـا یوضـح المكانـة السیاسـیة التـىوحدها التـىالعملة منفردة وكأنما هىعل
.تلك المكانةىومحاولات فیلادیلفوس لإظهارها ف

حملــت ىالعملــة سُــكت بعــض العمــلات التــىالثانیــة علــىنظریــة الدعایــة السیاســیة والدینیــة لارســینو ىوإمعانــا فــ
الظهـر نُقـشىوعلـ‘Stephane’الثانیة بالعبـاءة مرتدیـة تـاج الــ ىصورة رأس ارسینو 

وذلـك لإظهـار تلـك الملكــة )٧(،درع الإلـه زیـوسمـزدوج وصـورة رأس بطلمیـوس الأول مُتوجـه ومرتــدیاً الوقـرن الخیـرات 
ىلـه مكانـة سـامیة فـىومنقـذ المـدن الیونانیـة والمحـافظ علـي حریتهـا والـذىعملة واحدة مع مؤسس الحكم البطلمىف

یحمـل ىقلوب شعوب المدن الیونانیة ومنطقة بحر ایجة وهو مرتدیاً درع الإله زیوس ومعه قرن الخیرات المزدوج الـذ
.أنها تحمل معها خیرات مصرىطیاته دلالة اقتصادیة للعملة علىف

ملوك والذین حیاة الىویُلاحظ من خلال فحص العملات البطلمیة أن العملات الذهبیة كانت لا تُسك عادة ف
ىالت، إلا في حالة النقود الذهبیة "ي المناسبات والاحتفالات الدینیةذلك لأنها كانت تُسك ف"تحمل النقود صورهم 

ىالأهمیة للدعایة السیاسیة والدینیة التىمؤشراً غایة فىمما یعط)٨(،سكها فیلادیلفوس لزوجته ارسینوي الثانیة

(1) Diodorus; XX, 100; 3 – 4.

(2) Burton, Joan; (B). op. cit. p. 125.

(3) P. Hibeh; I, no. 99; pp. 271-278

(4) Fraser (P); Ptolemaic Alexandria; 3 vol. 5. Oxford;1972; P. 217.

(5) Richter, Gisela (M.A); op. cit. p. 232.

.٢٠٩ص ،٢٠٠٨الإسكندریة ،العملات الهیلینستیة،حامد قادوسىعزت زك(٦)

.٢٠٩ص،نفس المرجع،عزت قادوس(٧)
(8) Poole (R.S); Catalogue Of Greek Coins. The Ptolemis, Kings of Egypt; London, 1882. p. 32.
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، فالجانب أُقیمت أثناء حیاتهاىلدینیة التالمناسبات والاحتفالات اىاتبعها فیلادیلفوس بالنسبة لزوجته لرفع مكانتها ف
تحمل صورة ىفیلادیلفوس والتىتاریخ سكها إلىیُعز تحمل حرف ىالبطلمیة التالأكبر من النقود الذهبیة 

صُورت ى، أو تلك العملة التالأوليىهر بطلمیوس الأول وبرنیقالظىارسینوي الثانیة ومعها صورة فیلادیلفوس وعل
ر علیها بعنایة شدیدة مع زوجها فیلادیلفوس ومن فحص العملات البطلمیة یتضح أنه قد تم التصویىفیها ارسینو 

كانت تُسك لتوضیح ونشر عملیة انتقال السلطة والقوة بین الشعوب من ملك وملكة ىوخاصة العملات الذهبیة والت
ىباستخدام هذه العملات الذهبیة للدعایة لزوجته سیاسیاً ودینیاً فملك وملكة آخرین، ومع هذا قام فیلادیلفوسىإل

آخرین وهذا الشكل یوضح ىیده هو وزوجته ولم تنتقل إلىلات مع أن السلطة مازالت فالمناسبات والأعیاد والاحتفا
)١(.تلك النظریة التى تم رسم صورة كل منهما بعنایة شدیدة

، العملـةىلـك أو الملكـة المصـورة علـطول الشعر للمىأهمیة تصفیفة الشعر ومدىویشیر الكثیر من الباحثین إل
كانوا یتمیزون بالشعر الطویلة للغایة وبالعكس كان البشر عند تصویرهم یُصور الشعر قصیر، فأكثر الآلهة الیونانیة 

ىور علـــصُـــالأذن وخلـــف الرقبـــة كانــت تعكـــس المنزلـــة القدســیة لمـــنىلــذا فـــإن تصـــفیفة الشــعر وطولـــه بشـــكل یغطــ
ر بــإبراز طــول الشــعر العملــة حیــث اهــتم المصُــو ىالثانیــة علــى، وذلــك مــا نلاحظــه عنــد فحــص صــورة ارســینو العملــة

)٢(.الأذنین وخلف الرقبةىبحیث یغط

الثانیـة ىولنشر هذه العملات التي قام فیلادیلفوس بسـكها وتحمـل معهـا الدعایـة السیاسـیة والدینیـة لزوجتـه ارسـینو 
بعــدم بیـــع المنتجـــات ىهنــاك وثیقـــة تثبــت أن فیلادیلفـــوس أصــدر قـــراراً ملكیـــاً اقتصــادیاً لـــلإدارة المالیــة آن ذاك یقضـــ

ــة البطلمیــة الجدیــدة  ــة البطلمیــة القدیمــة " الثانیــةىتحمــل صــورة ارســینو ىالتــ"المصــریة إلا بالعمل وكــذلك ســحب العمل
فتزیــد  قیمــة العملــة مــن ناحیــة ویضــمن تــداول وانتشــار عملتــه التــي تحمــل صــورة زوجتــه )٣(ى،وإعــادة ســكها مــره أخــر 

ــة فــىتحمــل إلــىالتــال، وبىالثانیــة مــن ناحیــة أخــر ىارســینو  المــراد ىوالسیاســىیــده الفكــر العقائــدىمــن تصــل العمل
.عینتوصیله، فالنقود لا تخلو من ید ولا تغیب عن 

العملـــة ىعلــالثانیــة ىولكــن هــل أتــت هـــذه الدعایــة السیاســیة والدینیــة التـــي قــام بهــا فیلادیلفــوس لزوجتـــه ارســینو 
الانتشار داخـل بـلاد الإغریـق ومنطقـة بحـر ایجـة ىجاح تلك العملة فنىذلك مدى؟ ویجیب علبثمارها المرجوة منها

، برنزیـة فـي عهـد خلفـاء فیلادیلفـوستحمل صورتها سواء أكانـت فضـیة أوىسك تلك العملات التىبل والاستمرار ف

(1) Smith; "R.R.R"; Hellenistic Royal Portraits. Oxford. 1988. pp; 12-14.

(2) Smith; (R.R.R.); op. cit. p. 47.

(3) P. Cairo – Zenon, 59021
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‘بطلمیـــــوس الخـــــامس ابیفـــــانیس’و)١(،‘بطلمیـــــوس الثالـــــث یـــــوارجیتیس’عهـــــد ىیـــــد ســـــك تلـــــك العمـــــلات فـــــفقـــــد أُعُ 
)٢(.‘بطلمیوس العاشر الاسكندر’وكذلك ‘بطلمیوس السادس فیلومیتور’و

انتشـــار ىمنطقــة بحـــر ایجــة والممالـــك الهیلینســتیة آنـــذاك علــىوقــد ســـاعدت الأوضــاع الاقتصـــادیة والسیاســیة فـــ
ىمــردوداً اجتماعیــاً علــ، بــل أنهــا تركــت الثانیــة علیهــاىالعملــة وتحقیــق المكاســب المرجــوة مــن إظهــار صــورة ارســینو 

.ىأنحاء العالم الهیلینستىشتىفةأالمر 

الخزفىالثانیة علىنیة لارسینو الدعایة السیاسیة والدیـج

، فقـد الخـزفىرت بـه علـالعملـة مـع مـا صُـو ىالثانیـة علـىوقد تماثلـت رمزیـة الدعایـة السیاسـیة والدینیـة لارسـینو 
الثانیـة ىدورق ضمن مجموعة دوارق خزفیة من الإسـكندریة یصـور ارسـینو عن ‘BurnLulillaلوكیلابورن’كشف 

ومـع أن الأثـر غیـر واضـح فیـه الوجـه بصـورة جیـدة إلا )٣(،النیـلىیحمـل ثمـار وادىتحمل قـرنین الخصـب الـذىوه
أحسـن صـورة مـع ىتـم رسـمها بعنایـة شـدیدة لتظهـر الملكـة فـىأنه یمكن أن تتضح منـه تصـفیفة الشـعر واللبـاس والتـ

)٤(.ىالأولىالظهر صُور بطلمیوس الأول وبرینیقىزوجها فیلادیلفوس وعل

انطباعـاً ومؤشـراً علـي ىالعملـة یعطـىالخـزف مـع صـورتها علـىالثانیـة علـىرسم صـورة ارسـینو ىهذا التشابه ف
إدارة ىالملكة مـن تـأثیر واضـح فـما كان لهذهىیؤكد مدىالثانیة وبالتالىتصاعد الدعایة السیاسیة والدینیة لارسینو 

تـم التخطـیط لهـا مـن جانـب فیلادیلفـوس ىالتىتلك الفترة واستغلال لسیاسة الإغراق الدعائىفىشئون الحكم البطلم
.العملات وكذلك الخزفىالموحدة علىعن طریق إظهار صورة ارسینو 

ونانیة بعض الجزر الیىالثانیة علي النقوش والتماثیل فىالدعایة السیاسیة والدینیة لارسینو ـد

أنشأتها وأُطلـق علیهـا اسـم ىإحدى المنشئات الدینیة التىالثانیة علىتركتها ارسینو ىومن خلال إحد النقوش الت
’Arsinoeion‘ســــاموثراس ’جزیــــرة ىفــــSamothrace‘الثانیــــة إحــــدى الطوائــــف ىاختصــــت بهــــا ارســــینو ىوالتــــ

وكــذلك أثنــاء زواجهــا الأول مــن لوســیماخوس )٥(،.م.ق٢٨١ـــ٢٨٩ىالخاصــة بعبــادة الآلهــة الیونانیــة فیمــا بــین عــام
الثانیــة قامــت بالدعایــة السیاســیة والدینیــة لنفســها قبــل زواجهــا مــن فیلادیلفــوس لتُظهــر نفســها أمــام ىیتضــح أن ارســینو 

إصـرار ى، ممـا یؤكـد مـدلهة الیونانیةخدمة الآىتقوم علىراعیة للطوائف الدینیة التتلك الجزیرة كملكة ىالإغریق ف
منطقـة ىفـىوالـدینىاقتحامها للمجالین السیاسـىبجوار فیلادیلفوس علىالعرش البطلمى هذه الملكة قبل جلوسهاعل

للكـوامن النفسـیة ىتدرك الاستغلال الدعائى، وكأنما كانت ارسینو ىكسب حب الإغریق وتعاطفهم السیاسبحر ایجة ل
.ربهاتلك الطوائف الدینیة الإغریقیة لتحقیق مآىالدینیة لدي الإغریق بإغداق الأموال والهدایا عل

(1) Frend (W.H.C); QASR IbRIM 1974 - the Coins, Journal of Egyptian Archaeology Volum, 90, 2004;
pp; 167-192.

(2) Poole (R.S); op. cit. pp. XLI, PI, VII, 7-10.

(3) Burn – Lucilla; Hellenistic Art: From Alexander the Great to Agustus. Los Angeles 2004. p. 67.

Burnفىأشكال النقود :راجع(٤) – Lucilla٣٢،٣٣المراجع السابق شكل.
(5) Ridgway, Brunide Sismondo; Hellenistic Sculpture I: the Styles of ca. 331-200 B.C. Madison. 1990;

pp. 169-170.
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ىجزیــرة كــوس یؤكــد تلــك النظریــة الدعائیــة التــىالإلهــة دیمیتــر فــىالثانیــة تــم تقدیمــه إلــىلارســینو ویوجــد تمثــالاَ 
حمـام الجمنـازیوم ىجزیـرة كـوس فـى، وقد وجـد هـذا التمثـال فـبناها فیلادیلفوس بعد زواجه منهاتلنفسها ثم ىتبنتها ه

وتـم تقدیمـه للإلهـة ىسم وهو مصنوع من الرخـام المحلـ٢٢وسط الانفاق تحت الأرضیة الرومانیة للحمام ویبلغ طوله 
)١(.ما قدمته لتلك الجزیرةىالثانیة علىدیمیتر تكریماً لارسینو 

الثانیــة حیــث ىنقــوش إلا أن نحــت الوجــه وســماته الواضــحة تؤكــد أنــه لارســینو ىالتمثــال لا یوجــد علیــه أومــع أن
ىتبــدو فــى، فهــالعمــلات البطلمیــة المعدنیــةىة علــالثانیــىتتماثــل تفاصــیل تلــك الســمات مــع تفاصــیل صــورة ارســینو 

ىوكـذلك الـوجنتین أو عضـلات الخـد التـ،ومتمیـز ولكنـه بسـیطىر فالبنـاء قـو تغیـىذلك التمثال دون أىصورتها عل
إیحــــاء بالصــــرامة والقســــوة وتــــرجحى، ومــــن ناحیــــة الجبهــــة الأمامیــــة للشــــعر فالبنــــاء یعطــــرســــمها بعنایــــة شــــدیدةتــــم 

’PreisshofnKabus )٢(.الثانیة دون غیرها من ملكات البطالمةىأن هذا التمثال لارسینو ‘–

ىنقوش ولكنه یحمل نفس الصفات السـابق ذكرهـا والتـىتلك الجزیرة لم یُترك علیه أىوهناك أیضاً تمثال آخر ف
ومقـدم للإلهـة دیمیتـر ىسم وهو مصنوع مـن أفضـل أنـواع الرخـام البلـور ٢٣,٥الثانیة ویبلغ طوله ىتوحي أنه لارسینو 

)٣(.ىأو الإلهة كور 

وزوجهـا فیلادیلفـوس بالدعایـة السیاسـیة والدینیـة علـي ىالثانیـة مثلمـا قامـت هـىأن ارسـینو ىویُستدل من ذلك علـ
، التماثیـلالعملـة علـيىظهـرت علـىالعملات المعدنیة، فإنـه مـن المؤكـد أنهـا قامـت ایضـا بإظهـار نفـس الصـور التـ

ــدی،هــدایا للآلهــة والمعابــد الیونانیــةوتقــدیم تلــك التماثیــل  ات انبجانــب المــنح والهبــات وذلــك للدعایــة لنفســها كراعیــة لل
ذلــك إیضــاح شــعراء الإســكندریة ىالكثیــر للدیانــة الیونانیــة ویشــهد علــى، فقــد قــدمت ارســینو والآلهــة والمعابــد الإغریقیــة

، فالشـاعر إدارة الشـئون السیاسـیة والدینیـةآنـذاك وإبـراز صـورتها فـي مجـالىالعـالم الثقـافىالثانیـة فـىلصورة ارسینو 
ىمالیـا لعبـادة الإلهـة افرودیتـىقصیدته الرعویة الخامسة عشر برعایة ارسینو ىیحتفل ف‘Theokritesثیوكریتوس ’

)٤(.‘ادونیس’وعشیقها 

ىمعبـد أقامـه فیلادیلفـوس خصیصـاً لعبادتهـا معـه بعـد موتهـا فـىالثانیة فىوتم الكشف كذلك عن صورة لارسینو 
هـــذا المعبـــد العدیـــد مـــن الإهـــداءات ســـتقبلاوأطلـــق علیـــه اســـم فیلادیلفـــون وقـــد ‘unthns’جبـــل ىجزیـــرة دیلـــوس علـــ

)٥(.والنذور للدعایة الدینیة لتلك الملكة حتى بعد وفاتها

، حیث كان الثانیة لنفسهاىأرادته ارسینو ىالذىإثراء النموذج النسائىوقد ساهمت القوانین والعادات المصریة ف
الثانیـة مـن دعایـة ىفمـع أن مـا قامـت بـه ارسـینو ،السیاسیة والدینیة والاجتماعیـةالحیاةىللمرأه المصریة دور بارز ف

Kabusفي ٣٤راجع صورة التمثال شكل رقم (١) – preisshofn, Renate; Die hellenistische plastik der Insel Kos.

Berlin, 1989.١١٥- ١١٤، ٨٩والتعلیق ص.
(2) Kabus – Preisshofen, Renate;  ibid. pp. 20-2.

Kabusىف٦٣راجع صورة التمثال شكل رقم (٣) – Preisshofen, Renate; ibid٥٦١٥٤،١٥٥نفس المرجع ص ىوالتعلیق ف.
(4) Burton, Joan (B); op. cit. p. 124.

(5) Marcadé; Jean; Au Musée de Délos: Etude Sur La Sculpture Hellénistique en Ronde Bosse
Découverte dans L'ILe, Befar 215. Paris. 1969. p. 444.
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الســیطرة والحكــم إلا انــه تــرك آثــاراً بالغــة علــي معظــم المفــاهیم ىدینیــة وسیاســیة لنفســها لــم یكــن إلا لتحقیــق رغبتهــا فــ
واة مسـاتطور العلاقة ما بین الرجل والمـرأة والىتمثلت فى، والتالفترة الهیلینستیة بوجه عامىفالاجتماعیة والسیاسیة

ىع الرجـــل فـــمـــىتتســـاو ىأن تقـــدم النمـــوذج الأمثـــل للمـــرأة التـــى، واســـتطاعت ارســـینو ىالمجتمـــع الإغریقـــىبینهمـــا فـــ
خــلال الفتــرة ىالمجتمــع الإغریقــى، ممــا أزال الكثیــر مــن الفــوارق والامتیــازات بــین الجنســین فــالســلطة والمــال والــدین
.العالمىمقالید الأمور فىیها علسیطرت روما فىالفترة التىالهیلینستیة وصولاً إل

لال مـن خـىبعـض منـاطق النفـوذ البطلمـىالمـرأة فـىالثانیـة علـىأثـر الدعایـة السیاسـیة والدینیـة لارسـینو : ثالثاً 
النقوش والتماثیل

ىالمجال الدینىف-أ

ىیجــب الإشــارة إلــىبالدعایــة السیاســیة والدینیــة لارســینو ىالمجــال الــدینىوقبــل إیضــاح تــأثر المــرأة الإغریقیــة فــ
تلــك الفتــرة ىفــىالمجــال الــدینىفقــد كــان دور المــرأة فــالفتــرة الكلاســیكیة،ىوضــع المــرأة الإغریقیــة بالنســبة للدیانــة فــ

الطقـــوسىالنخبــة مـــن النســاء الــذین كــان لــدیهن مــا یقدمنــه فــىســواء كانــت كاهنــة أو مؤدیــة للطقــوس یقتصــر علــ
تلــك الأثنــاء أعاقــت الحالــة والاجتماعیــة والاقتصــادیة وجــود نســاء ى، وفــن أمــوال وهــدایا للآلهــة الیونانیــةالرســمیة مــ

ــالمنطقــة الیونانیــةىئیــة الصــعبة فــأغنیــاء بــوفرة وذلــك بســبب الظــروف البی ىذلــك وجــود النــزاع السیاســى، أضــف إل
وقد اعتمد دور )١(،بلاد الیونان بین الحین والآخرىالمستمر بین المدن الیونانیة فیما بینها وكذلك السلطة المتغیرة ف

أن یصـبحن راعیـاًت للدیانـة دون غیـرهن مـن النسـاء ىرغبـة نسـاء الطبقـة الأرسـتقراطیة فـىهـذا الوقـت علـىالمرأة فـ
ولم تقدم المرأة بصفة عامة تبرعاتها للدیانة )٢(،أن یقمن بهذا الدورىعلكن غیر قادرات اقتصادیاً واجتماعیاً ىاللات

أن المصـلحة العامـة للمدینـة لـم تكـن ى الفترة الكلاسیكیة إلا لخدمة مصلحتها أو مصالح عائلتهـا ممـا یعنـىوالآلهة ف
الدینیــة أثنـاء تلــك الفتــرة الكلاســیكیة وكانــت الســلطة )٣(،فـي المقدمــة عنــدما تقــوم المـرأة بتقــدیم خــدماتها للدیانــة والآلهـة

ىشـاركت مـن خلالـه المـرأة فـىالمجال الوحید الذى، فكانت الحیاة الدینیة هبة للإغریق ذات سیطرة وقوة كبیرةبالنس
تـم اسـتثمارها ىوالتـ" الكهانـة"سلطة الوظیفة الدینیة ىتكمن فكما أن قوة الدیانة عند الإغریق كانت)٤(،الحیاة العامة

یملكــه  ىمعالجــة هــذا الســلوك وتطویعــه فلــم یكــن المــال الــذىســلوك الفــرد والجماعــة والقــدرة علــىذاك للســیطرة علــآنــ
الأفــراد بــل كــان خــوف الفــرد والجماعــة مــن الاتهــام بالمعصــیة هــو ىالكــاهن هــو المصــدر الوحیــد لقوتــه وســیطرته علــ

)٥(.المتمم لهذه القوة

(1) Höghammar, Kerstin, women in public Space: Cosc. 200Bc to Ad 15/ 20' In Sculptors and Sculptures
of Caria and the Dodecanese, edited by Ian Jenkins and Geoffrey B. waywel, 127-133. London 1997;
p. 195.

(2) Kron uto; (Priesthoods; Dedications and Eurgitism: wat part Did Religion playin the political and
social status of Greek women ?) in Religion and power in the Ancient Greek world, edited by Pontus
Hellstrom and Brita Alroth 139–182 1996. p. 178.

(3) Van Bremen, Riet; the Limits of Participation: women and Civic  Life  in the Greek East in the
Hellenistic and Roman periods. Amsterdam: J.C. Gieben publishr. 1996. p. 13.

(4) Pommeroy, Sarah (B); op. cit. p. 15.

(5) Garland. Robert (S); (Strategies of Religious Intimidation and Coercion in Classical Athens). In
Religion and power in the Antcient Creek World, edited by Pontus Hellstrom and Brita Alroth, 91-
100. Motala: Motala Grafiska AB. 1996. pp. 91-95.
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المــدن الإغریقیــة كــان یحــدًد أولاً ىالثانیــة فــىقبــل ارســینو ىالعمــل الــدینىوعلــي ذلــك فــإن بدایــة اشــتراك المــرأة فــ
وقفـن أنفسـهن ىتستطیع تقدیم النذور والهبات للآلهة أو أن تكون إحدى الكاهنات اللاتىبكونها من الأسر النبیلة الت

یة حتـى القـرن الخـامس قبـل اطبالوراثـة منحـدرة مـن العوائـل الارسـتقر ىكان منصبها عادة یـأتىعلي خدمة الآلهة والت
فإنـه ى، ومع بدایة القرن الرابع قبل المیلاد كـان مـن الممكـن شـراء وبیـع منصـب الكهانـة بالنسـبة للمـرأة وبالتـالالمیلاد

ىالمجتمــع الإغریقــىلـم یكــن متاحــا إلا للعـائلات الارســتقراطیة دون غیرهــا مــن نسـاء الطبقــات الاجتماعیــة الأخـرى فــ
)١(.ىالكلاسیك

، مــثلاً ذلــك الفتــرة الكلاســیكیة الإغریقیــةىفــظهــرت المــرأة كمؤدیــة للطقــوس أثنــاء الاحتفــالات الدینیــة الســنویةوقـد
، وكانــت مشــاركة المــرأة فــي ذلــك لهــة أثینــا الراعیــة لمدینــة أثینــاكــان یُقــام للاحتفــال بــولادة الإىالــذىالمهرجــان الثــانو 

لن السلال قامت بتأدیة الطقوس فیه بنات عذارى حمىقرابین والتالمهرجان متمیزة خاصة أثناء موكب التضحیات وال
رى مــن العــائلات كــان حملهــا ذو أهمیــة كبیــرة بحیــث كــان یــتم اختیــار هــؤلاء العــذاى، والتــالمقدســة لتلــك التضــحیات

مـع السـلال ، كما كانت بكارتهن عاملاً مهما لضـمان إتمـام العـروض المقدسـة وحمـل الآلات ألقربانیـه النبیلة في أثینا
اشتركت فیها بضـعة إنـاث مـن كـل الأعمـار لتأدیـة الطقـوس ىكما كان هناك بعض الواجبات العدیدة الت)٢(،المقدسة

، ولكـن كـل ذلـك كـان علـي فتـرات متباعـدة خـلال الفتـرة الكلاسـیكیة أكسـبتهن شـهرة لأنفسـهن ولعـائلاتهنىالدینیة والت
ىاب للآلهـة أو یتقــدم بهـا شـخص آخـر لصـالحها كـان یجـب علیـه أو علــتتقـدم بـالقرابین أو الأنصـى بـل أن المـرأة لكـ

ىوهــ(بــات الدینیــة أو الجمعیــات الدینیــةتصــریح بــذلك مــن خــلال النقاىالمــرأة المتقدمــة بهــذه القــرابین أن تحصــل علــ
یـــام تســـتطیع المـــرأة القىلكـــ)شـــتهرت بهـــا منطقـــة اثینـــا بوجـــه عـــاممجـــامیع إداریـــة منوطـــه بإعطـــاء هـــذه التصـــاریح ا

)٣(.بالطقوس الدینیة اللازمة لذلك

، كمـا أنـه كـان ء الفترة الكلاسیكیة كان محدوداً أثناىالمجال الدینىویبدو من خلال ذلك أن ما سُمح به للنساء ف
حـین أن مـا قامـت بـه ارسـینوي الثانیـة ى، فـالطبقـة الارسـتقراطیة النبیلـةىطبقة واحده مـن النسـاء ألا وهـىینحصر ف

والقرابین أو كانت مفروضة علیهن لتأدیة الطقوسىالمدن الإغریقیة كي یتحررن من القیود التىكان دافعاً للنساء ف
قــدمت النمــوذج الأمثــل للمــرأة المتســاویة مــع الرجــل بــل أنهــا كانــت أول امــرأة مــن ى، فارســینو منصــب الكهانــةىتــول

)٤(.مصاف الإلهة وعبادتها أثناء حیاتهاىتم رفعها إلىیات اللاتالنساء الإغریق

أن تترك دعایتها السیاسیة والدینیـة فیهـا أثـراً بالغـاً ىالثانیة بالمدن الیونانیة دور مهم فىوقد كان لعلاقات ارسینو 
الثانیة للمدن الیونانیة الكثیر من الإهداءات والنذور للآلهة ى، فقد قدمت ارسینو الفترة الهیلینستیةىور المرأة فدىعل

ىكانــت تقطــن تلــك المــدن تتمثــل بهــا خاصــة المــرأة التــىوالدیانــة الیونانیــة كدعایــة لهــا ممــا جعــل المــرأة الإغریقیــة التــ
دایا والنـذور الدینیـة تقـدیم الهـى، ثـم تعاقبـت نسـاء الطبقـات الأخـرى فـىالمجتمع الیونانىقات الراقیة فالطبىإلىتنتم

ىوجـدت فـى، ویتضح ذلك من خلال النقوش والمنحوتـات التـالثانیةىكانت تقوم به ارسینو ىذللآلهة بنفس النمط ال
كانــت تــرتبط بعلاقــات اقتصــادیة وسیاســیة مــع البطالمــة فقــد شــهدت جزیــرة دیلــوس ىتلــك المــدن وخاصــة المــدن التــ

(1) Kron Uta; op cit, p. 140.

(2) Pommeroy Sarah (B); op. cit. p. 75.

(3) Kron Uta; op cit., pp. 141-143.
(4) P. Hibeh ;11, no .99. pp. 271- 8.
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المعابــدىالآلهــة الیونانیــة فــىیة فیمــا قدمتــه النســاء مــن تماثیــل تــم إهــداءها إلــازدهــاراً عظیمــاً خــلال الفتــرة الهیلینســت
وكـذلك " لیتـو"وأمهـا الحوریـة " ارتیمـیس’والإلهـة ‘أبولـو’والإلـه ‘ىكـور ’وابنتهـا ‘دیمیتـر’و‘ىافرودیتـ’المختلفة مثل 

)١(.المدن الیونانیةىمصر وقاموا بنشرها فىانشأ البطالمة عبادته فىالإله سیرابیس ذلك الثالوث الذ

تركتـه الدعایـة السیاسـیة ىأحد عشر نقـش لنسـاء مـن الجزیـرة توضـح التـأثیر الـذىجزیرة دیلوس علىوقد عُثر ف
، وكیف استطاعت المرأة أن تلعب دوراً حیویاً من تلك الجزیرةىفىالمجال الدینىفالثانیة ودورها ىوالدینیة لارسینو 

نقــش واحــد یرجــع ىلدیانــة لــم یكــن موجــوداً بــنفس الكیفیــة والكــم مــن قبــل فمــن الأحــد عشــر نقــش لا یوجــد ســو خــلال ا
)٢(.الثانیةىأعقبت ارسینو ىالفترة التىالنقوش یُرجع الباحثون تاریخها إلىالقرن الرابع قبل المیلاد وباقىتاریخه إل

وجـد بـین ىالثانیـة أو الثالثـة وهـو عبـارة عـن نقـش تشـریفوهناك نقش من تلك النقوش كان إهداء للملكـة كلیوبـاترا
Athenaاثینــا هیمیــروز ىحطــام لمعبــد الإلــه أبولــو مــن امــرأة تــدع Himerosولــو والإلهــة ارتیمــیس مقــدم للإلــه أب

تضـمنت أسـماء الملكـات ىالنقـوش التـىومعـه بـاق.م.ق١٦٦ما بعد عـام ىویرجع تاریخ هذا النقش إل. وأمهما لیتو
)٣(.لمیاتالبط

قدمت الإهداء وبعد ذلـك ىهذه النقوش كانت تتضمن أسماء رجال عائلة المرأة التلكن ما یلفت النظر أن معظم
ىأن ذلـك كـان یعنـى، ومع أن البعض یُشیر إلـذكر المرأة صاحبة الإهداءىم یأتذكر إحدى ملكات البطالمة ثىیأت

أن ســبعة نقــوش مــن تلــك ىأنــه یجــب الانتبــاه إلــىأن المــرأة فــي تلــك الجزیــرة كانــت لا تــزال تحــت ســیطرة الرجــل إلــ
یُتـیح لهـن ىالـذىقـدر كبیـر مـن الاسـتقلال الاقتصـادىأنهن كن علىالنقوش كانت مقدمة من نساء أغنیاء مما یعن

مزیـداً مـن الاحتـرام ىالملكـة البطلمیـة ربمـا كـان یعنـأموالهن كیفما شئن ولكن ذكر رجل العائلة ثم ذكـرىالتصرف ف
.دیر لكل من رجال العائلة والملكةوالتق

ىظهـرت فـىقامت بتقدیم إهداءتها نسـاء مـن طبقـة النخبـة التجاریـة الغنیـة التـىومن أبرز تلك النقوش السبع الت
حیـث یصـور هـذا " كلیوباتراىزل سیدة تُدعمن"اصة أحد المنازل الخىوجد فى، ذلك النقش الذتلك الفترةىالجزیرة ف
ثلاثـة مـن الحـاملات " كلیوبـاترا"فقـد وهبـت تلـك السـیدة ، سـیدة اثینیـة الأصـلىقدمتـه وهـىلتثراء السیدة اىالنقش مد
ا جعلهــىقــدر كبیـر مــن الثــراء الــذىبــان تلـك الســیدة كانــت علــى، ممــا یــوحمعبــد الإلــه أبولــو تكریمـاً لزوجهــاالفضـیة ل
)٤(.م.ق١٣٧ـ١٣٨، ویؤرخ هذا النقش بعام أن تقدم مثل هذه الهبةتستطیع 

ىبالتشــبه بارســینو " دیلـوس"مجتمـع تلــك الجزیــرة ىة الغنیــة فــقیـام المــرأة مــن الطبقـىهــذا الـنقش مثــالاً علــىویعطـ
ىزوجهــا فــســماي البدایــة قبــل ســمها فــامادیــة وكــذلك قیــام المتبرعــة بــذكر الثانیــة مــن حیــث ارتفــاع قیمــة الإهــداءات ال

ىفجزیرة دیلوسىعُثرت علیها فىكل النقوش التراجع (١)
Roussel, Pierre and Marcel Launey;  Inscripions de Délos, Paris, 1937 Volumes 4–5.

وكذلك عند
Plssart André; Inscripitions de Délos. Periodes de I'Amphictyonie Ionienne et de I'Amphictyonie
Attico – Délienne. Paris, 1950.

(2) Roussel Pierre and Marcel Launey; op. cit. no. 964a.

(3) Plassart Andre; op. cit. no. E 311.

(4) Hermary; Antoine, philippe Jockey and Francois Queyrel; Sculptures deliennes. Paris. 1996. p. 208.



]دراسة وثائقیة[الثانیة ىالدعایة السیاسیة والدینیة لارسینو 

١١٥

التبرع للإلهة وإظهار ىالفترة الهیلینستیة أصبحت قادرة علىالنقش لتوضیح فضلها في الإهداء مما یؤكد أن المرأة ف
مــن خــلال تقــدیمها لتلــك التبرعــات ذات القیمــة ىمــا تمتعــت بــه مــن ثــراء واســتقلال اقتصــادىمكانتهــا للمجتمــع ومــد

.المادیة المرتفعة

جزیـرة دیلـوس فقـد وجـدت أربعـة تماثیـل كبیـرة إجمـالاً سـواء كانـت النسـاء ىعُثر علیها فىالتأما بالنسبة للتماثیل 
للنخبـة الغنیـة ىأنهـا تصـویر فنـى، ویمكـن أن تصـنف هـذه التماثیـل علـقدمت من جانب أفـراد العائلـة لهـنقدمتها أو

)١(.قمن به تجاه الدیانةىالذىمن نساء تلك الجزیرة یعكس الدور الدین

امــرأة اثینیــة ىوهــ"Diodoraدیــودورا "ىان مــن هــذه التماثیــل كانــا مـن نــوع واحــد واخــتص كلاهمــا بـامرأة تــُدعاثنـ
ن لمعبـــد وقـــدمت هـــذین التمثـــالی" Hephaistionهیفایســـتیون "أبنـــه ى، وهـــدیلـــوسىنســـیة ولكنهـــا كانـــت مقیمـــه فـــالج

وسبعون بلا رأس ویبلغ طول كل منهما متر وخمس، وكلا التمثالین كانا عند العثور علیهماالسیرابیوم للإله سرابیس
)٢(.قبل المیلادىالثلث الاخیر من القرن الثانىلإسنتیمتر ویرجع تاریخهما 

، كمـا أنـه للبطالمة فـي جزیـرة دیلـوسىالدینومن خلال ما قدمته تلك المرأة الاثینیة للإله سرابیس یتضح التغلغل
المنطقـة ىرابیس فـللإلـه سـىالمـد الـدینىالاعتبار كون المرأة اثینیه الأصل لكان ذلك دلیلاً واضحاً علىلو وضع ف

اعتنـاق مـا تشـاء مـن عقیـدة والتعبـد ىحریـة المـرأة فـى، كمـا أن مـا قدمتـه هـذه السـیدة الاثینیـة یـدل علـالإغریقیة كلهـا
، وذلـك ة أم غیـر ذلـكن الآلهة سواء أكانت هذه الآلهـة إغریقیـترید وتقدیم الإهداءات والنذور لمن تشاء مىللآلهة الت

بـه للمـرأة مـن حریـة اعتنـاق مـا تشـاء مـن المعتقـدات أو ىالثانیة كمثال یحتذىفیما یبدو كان نتیجة لما قدمته ارسینو 
.ض علیهالك للمجتمع دون قیود تفُر الحریة الدینیة وإظهار ذىمع الرجل فىالتعبد لمن تشاء من الآلهة لتتساو 

منزلهــا الخــاص مــع مجموعــة مــن التماثیــل الخاصــة بهــا ىكلیوبــاترا ووجــد فــىوالتمثــال الثالــث كــان لامــرأة تــدع
وقد تعمد النحات أن تكون التماثیـل مكشـوفة للنـاظر إلیهـا مـن "Dioscoridesدیوسكوریدیس "ىوبزوجها وكان یدع

المخصـص لإقامـة ىفنـاء المنـزل داخـل المصـلىمحمیـة فـ، بحیـث تكـون مـدخل المنـزلىالخارج لأنها تم محورتها ف
ظلــت أجیــال متتالیــة إلا أن التماثیــلىمــدى، ومــع مــا تعرضــت لــه الجزیــرة مــن فتــرات احــتلال وقرصــنة علــالصــلوات

)٣(.ى، كما أنها تمیزت بكونها صورت بالحجم الطبیعمحتفظة بصورة الوجه الواضحة

بـؤرة العمـل لأنـه تمیـز بـالطول عـن نحـت زوجهـا والتمثـال " المنـزلسـیدة "ویبدو أن النحـات أعتبـر تمثـال كلیوبـاترا
، كمــا أن للنـاظر إلیهـا بالوقـار والاحتشـامىالأسـفل لتـوحىكـان ملفوفـاً بكثافـة حتـى أن حافـات لباسـها كانـت تسـقط إلـ

ىالقمــاش الــذشــوق كمــا كــان القمــاش مــن نفــس نوعیــةالتمثــال یوضــح أنهــا كانــت تتمتــع بقــوام ممىالجانــب الأیســر فــ
)٤(.تمثال دیودوراىوجد عل

(1) Marcadé, Jean; op. cit . p. 428.

(2) Hermary; op. cit . p. 120.

(3) Kreeb, Martin; Untersuchungen zur figÜrlichen Ausstattung delicher privathauser. Chicago. 1988. p.
67.

(4) Hermary; op. cit. p. 20.
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قبل المیلاد وذلك تبعاً لفنیات الصورة وتصـویر النحـات لأكتـاف التمثـال ىالقرن الثانىوارجع الباحثون التمثال إل
)١(.والجزء الأسفل حیث أن تلك المقایس كانت متبعة خلال تلك الفترة

ــ اثینــودوروس "ى النحــت آنــذاك وكــان یــدعىأشــهر فنــانىوقــد نســبت تلــك الأعمــال الخاصــة بكلیوبــاترا وزوجهــا إل
Athenodoros " اجیســـاندرو "الأول وهـــو أب أو جـــد النحـــاتAgesandros "ـــان النحـــت المعـــروف ىوهمـــا مـــن فن

أرادت أن تبـرز تلـك الطبقـةىوهذا یؤكد أن المـرأة فـ)٢(،عنهما تصویر المرأة من الطبقات الارستقراطیة الغنیة النبیلة
بـالرغم مـن ارتفـاع الأجـر لتصـویر نفسـها بصـورة لائقـة ىثقـل فنـىنحـت ذو ىمن خلال تخصـیص فنـانىدورها الدین

وقارهــا ومفاتنهــا بصــورة " كلیوبــاترا"نحتــه لهــذه الســیدة ىفــ، فالنحــات ابــرز الثانیــةىمهمـا كانــت التكلفــة للتشــبه بارســینو 
أن المــرأة ىالعملــة أم التماثیــل المنحوتــة ممــا یشــیر إلــىالثانیــة ســواء علــىو ظهــرت علیهــا ارســینىتماثــل الصــورة التــ

ىأموالهـــا مـــن الســـابق وأتـــاح لهـــا ذلـــك الأنفـــاق ببـــذخ علـــىالثانیـــة امتلكـــت ســـیطرة أكثـــر علـــىالإغریقیـــة بعـــد ارســـینو 
.دینیةمجال الحیاة الىر نشاطاً فتبرعاتها الدینیة دون سیطرة من الرجال علیها فأصبحت بذلك أكث

، میلادیـاً ١٠٠-٧٥الفتـرة مـن ىفـعثـر علیهـا فـي جزیـرة دیلـوس فكانـت لامـرأة رومانیـةىأما أخـر التماثیـل التـ
، وتمیـزت صـورة Diadoumenosدیـادومینوس ىكانـت تـدعىبیت صاحبه التمثـال والتـىوجد فىوهو تمثال نصف

، ىبالتسلط بالرغم من كونها صورة أنثىكانت بارزة توحیة والغلظة فالشفاه كانت غلیظة وعظمه الوجه التمثال بالجد
صـورتها بصـورة نظرائهـا مـن ىویبدو من معالجة الصورة بتلك الحـدة أن النحـات كـان یقصـد أن تتماثـل تلـك المـرأة فـ

ال ذلــك مثــل تمثــىمكــان بــارز بــالمنزل للفــت الانتبــاه إلیــة مثلــه فــىوضــع التمثــال فــىالتعمــد فــى، إضــافة إلــالرجــال
)٣(.كان شائع بین تلك الطبقةالارستقراطیةما یبدوى، فهذا الوضع علیوباترا المشار إلیة سابقاً كل

أن تــاریخ هـذا التمثــال یرجــع إلـي الفتــرة الاوغسطســیة وذلـك لإبــراز النحــات لتجاعیــد ىإلــMichalowskiویشـیر 
هذا بجانـب )٤(،تلك الحقبةىالوجه مما یحدد عمر هذه السیدة فیما بین خمسون أو ستون عاماً وهذا ما كان سائداً ف

د نســـــاء الطبقـــــة التمثـــــال كانـــــت اتجـــــاه ســـــائد عنـــــىأن المواصـــــفات المصـــــریة الموضـــــحة علـــــىیـــــر Marcadeأن 
المنـازل "مـواقعهن الخاصـة ىمـة تمـاثیلهن فـكـان یـتم إقاىتلك الفترة خاصة النسـاء اللاتـىدیلوس فىالارستقراطیة ف

ىكان یتبـع ذلـك الأسـلوب فـىالذىذلك بالفن المصر ىفلشعر متمثلاً ذلك باطالة النحات لىویدلل عل" أو القصور
)٥(.ىبدایة القرن الأول المیلاد

ذلـك ىحینه فقط بل أنـه تعـدىلم تكن دعایتها السیاسیة والدینیة مؤثرة فىأن ارسینو ىأن ذلك كله یدل علىعل
فمن خلال التمثال السابق ذكـره یتضـح أن المـرأة ىدور المرأة الإغریقیة ممتد حتى العصر الرومانىفظل تأثیرها عل

ة والحشـمة مـن حیـث أبـراز الوقـار والحـدىارسـینو نحت صـورتها مـع نحـت صـورهىخلال الفترة الأغسطسیه تمثلت ف
. لتزداد تشبهاً بالرجال

(1) Ridgway, Brunilde Sismondo; Hellenistic Sculpture 11: the Styles of ca. 200-100 B.C. Madison. 2000.
p. 145.

(2) Bieber Margarete; the Sculpture of the Hellenistic Age. 2nd ed. New York. 1961. P. 132.

(3) Hermary; op. cit. p. 214.

(4) Michalowski Kazimierz; Les Portrais hellénistiques et romains. paris. 1932. p. 46-47.

(5) Marcadé, Jean; op. cit. p. 423 – 424.
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تـم تقدمت بها النسـاء إلـى الإلهـة أوىجزیرة رودس تم اكتشاف عدد كبیر من النقوش الإهدائیة والفخریة التىوف
حتـى القـرن الأول الفتـرة مـن القـرن الخـامس قبـل المـیلاد ى، وتـم حصـر تلـك النقـوش فـتقدیمها مـن رجـال تكریمـاً لهـن

ان من باستثناء نقش واحد كLartosوهذه النقوش تم نقشها على الكتل المأخوذة من أحجار جبل لارتوس ىالمیلاد
، وهو رخام غالى الثمن ویمكن تفسیر ارتفاع القیمة المادیـة لرخـام هـذا الـنقش لأنـه كـان الرخام الأبیض بعروق زرقاء

، وعــدد تلــك النقــوش عشــرون منهــا تقشــین .م.ق٦-٩ومــؤرخ مـن عــام ىالرومــانمقـدم لجولیــا أبنــه أغســطس القیصــر 
.م.ق٢٧٥عشر نقش المتبقیة فیرجـع تاریخهـا بدایـة مـن عـام ى، أما الثمان.م.ق٤٠٠ط یرجع تاریخهما إلى عام فق

)١(.ىوحتى القرن الأول المیلاد

ىاً لإحـدى ملكـات البطالمـة وهـى ارسـینو عشر تبین أن نقـش واحـد فقـط مقـدم تكریمـىوبفحص هذه النقوش الثمان
، وثلاثـــة تـــم الأخیـــر للقـــرن الأول قبـــل المـــیلاد، واثنـــین لجولیـــا أبنـــه قیصـــر مـــؤرخین بالعقـــدالثالثـــة مـــن امـــرأة رودســـیة

ىعشـر نقـش الآخـرین كـانوا مقـدمین لنسـاء مـن الطبقـة الغنیـة فـى، والأثنـرودسىتكریماً لكاهنات المعابـد فـتقدیمهم 
)٢(.جزیرة رودس

الثانیـة ىجزیرة رودس منها اثنان فقـط قبـل مجـئ ارسـینو ىوإذا كان عدد النقوش عشرون نقشاً تم العثور علیها ف
تــأثیر تلــك ىفــان ذلــك یوضــح مــدىعشــر نقشــاً الآخــرین بعــد تولیهــا وحتــى القــرن الأول المــیلادىالحكــم والثمــانىإلــ

، وأن المـرأة الاغریقیـه تشـبهة للمنطقـةىامتد حتـى الحكـم الرومـانىالمرأة والذىالملكة ودعایتها السیاسیة والدینیة عل
.ىالمجتمع الإغریقىالثانیة واهتماماتها الدینیة فىبارسینو 

وأبنائــه ذلــك الفنــان " Praxitelesبراكســتیلیس "رودس بإتبــاع أســلوب مدرســة ىوقــد تمیــزت التماثیــل المنحوتــة فــ
)٣(،بصورة عامة تأثیر كبیر منـذ مطلـع القـرن الثالـث قبـل المـیلادىیلینستالفن الهىكان له أسلوب فرید أثر علىالذ

أثینـا ثـم أصـبح هـو وأبنائـه مـن أشـهر الفنـانین الـزین قــاموا ىبنحتـه لتماثیـل الكاهنـات فـ.م.ق٣٣٠وأشـتهر قبـل عـام 
ىصــــورة المــــرأة فــــأن " Lourenziىلــــورینز "ى، ویــــر الهیلینســــتیة وكــــذلك أكثــــرهم تكلفــــةبنحــــت المــــرأة خــــلال الفتــــرة

رودس تأثرت تـأثیراً واضـحاً بمـا وصـل إلـى الجزیـرة مـن تماثیـل المـرأة ألمصـریه المنحوتـة علـى الرخـام ىالمنحوتات ف
، والــدلیلً علــى ذلــك طریقــة معالجــة ىخــلال الفتــرة الهیلینســتیة مــع أن أعمــال النحــت المصــریة كانــت ذات طــابع محلــ

حتشــام وعمــق نحــت العینــین وشــعرها تجاعیــد الموجــودة علــى الوجــه والاالالنحــت و ىالشــعر وصــلابة صــورة المــرأة فــ
)٤(المفترق من أسفل المنتصف وكل ذلك من الصفات ألمصریه للمنحوتات

كـان منتشــر منـذ القـرن الرابــع وحتـى القــرن الأول ىومـع أن نحـت التماثیــل النسـائیة كـان معظمــة مـن البرونــز الـذ
" اثیــل كــان بهــا نقوشــاً علــي القاعــدةكمــا أن بعــض هــذه التم"زاد ضــعفین ىالحجــر تماثیــل النحــت قبــل المــیلاد إلا أن 

(1) Dyggve Ejnar and Vagn Poulsen; Lindos Fouilles de L'Acropole 1902–1914 et 1952, lll, Vol. 2, Le
Sanctuaire d' Athena Lindia et L'Architecture Lindienne, Berlin: Walter de Gryyter 1960. pp. 547 – 8.

.Dggve and poulsen; op. cit. no. 161ىالثالثة فىراجع النقش الخاص بارسینو (٢)

(3) Bieber, Margarete. op. cit. p. 16.
(4) Lourenzi Luciana; Clara Rhodos; Monumenit di Scultura del Museo Archeologico di Rodi e dell '

Antiqarium di coo (Scultura di Coo). Bergamo: Officine dell ' Istiuto Italiano d 'Arte Grafiche. 1932.
pp. 54 – 55.
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كانــت ىالــذىالازدهــار الاقتصــادىیُرجــع ذلــك إلــىالــذ" Merkerمیركیــر "قــام بهــا ىوذلــك طبقــا للإحصــاءات التــ
)١(.ذلك الوقتىتتمتع به الجزیرة ف

ىقامـت بهــا ارســینو ىأنــه یجـب إضــافة مـا كــان للدعایـة السیاســیة والدینیـة التــىومـع أن تفســیر میركیـر مقبــول إلـ
، فزیادة الدخل لملكةوالتشبه بما قامت به هذه اىزیادة نشاطها الدینىتلك الجزیرة إلىالثانیة من أثار دفعت المرأة ف

أموالهـا مـن ىأصـبحت أكثـر اسـتقلالیه وسـیطرة علـىزیادة دخـل المـرأة وبالتـالىإلىالجزیرة بوجه عام أدىفىالماد
.ىذلك مثل ارسینو ىلدینیة مثلها فالتبرعات اىالسابق وأنفقت أموالها عل

الفتــرة الهیلینســتیة متــأثراً بالدعایــة السیاســیة والدینیــة لارســینوي ىفــىكــان النشــاط الــدین" Kosكــوس "جزیــرة ىوفــ
ىجزیرة مـن علاقـات وطیـدة مـع البطالمـة وخاصـة فـي عهـد فیلادیلفـوس الـذالثانیة بصورة أكبر وذلك لما كان لهذه ال

قصــیدته الرعویــة ىویُشــیر ثیوكریتــوس فــ)٢(،كــان یــرتبط بتلــك الجزیــرة برابطــة عاطفیــة تجمــع بنیــه وبــین تلــك الجزیــرة
تلك الجزیـرة ىولد فىأن كوس كانت مسقط رأس فیلادیلفوس الذىأن تلك الرابطة كانت ترجع إلىالسابعة عشر إل

)٣(.م.ق٣٠٩ــ٣٠٨عام 

ــ المعابــد مــنهم ســتة عشــر نقشــاً قــدمتها المــرأة ىوعشــرون نقشــاً للنســاء فــىثمــانىجزیــرة كــوس علــىوقــد عُثــر ف
منـاطق متفرقـة مـن ىوش فـتلـك النقـى، وقـد عُثـر علـأة مـن الرجـالعشر نقشاً قدمت كإهـداءات للمـر ىللأفتخار، وإثن

عشـر نقشـاً، وثمانیـة نقـوش مـن بلـده ىحیث وجد فیهـا إثنـ) بلدة كوس(عاصمة الجزیرة ، أغلبها جاء من جزیرة كوس
ونقـــش مـــن "Halasarnaهالاســـارنا "وأثنـــان مـــن "Kyparissiىكیباریســـ"وأربعـــة مـــن "Asklepieionاســكلیبیون "
القـرن ىوأربعة نقوش فقط من تلك النقوش یرجع تاریخها إل)٤(،"Hippiasهیبیاس "ونقش من "Isthmosایزثموس "

مصــــر وحتــــى القــــرن الأول ىالثانیــــة الحكــــم فــــىارســــینو ىیرجــــع تاریخهــــا مــــن بعــــد تــــولمنهــــاىوالبــــاق.م.الرابــــع ق
دور ىالثانیـة مـن دعایـة سیاسـیة ودینیـة علـىكـان تـأثیر مـا قامـت بـه ارسـینو ىمـدىأىمما یوضح إلـ)٥(ى،المیلاد

.هذه المنطقةىسیطرة الرومانیة عل، وهذا الأثر أمتد حتى فترة المنطقة بحر ایجةىفىالمرأة الدین

الرخـام المسـتخرج مـن تلـك جزیرة كوس محاجر للرخام لذا فإن أغلب القواعـد المنقوشـة كانـت مـن ىوكان یوجد ف
الجــودة وكــذلك الرخــام الأزرق ىعــالى، إلا أنــه وجــدت بعــض القواعــد المنقوشــة مــن الرخــام الأبــیض البلــور المحــاجر

تكلفـة ىالذي یتخلله الخط الأبیض المستورد مـن خـارج الجزیـرة ویبـدو أن ذلـك كـان لأصـحاب الإهـداءات الـراغبین فـ
)٦(.إهدائاتهم أموالاً أكثر

(1) Merker, Gloria ; ( S). the Hellenistic Sculpture of Rhodes. 1973, pp. 17. 7. 9.

(2) Rostovtzeff (M), the Social and Economic History of the Hellenistic world. Oxford. 1967. 237.

(3) Höghammar, Kerstin; Sculpture and Society: A study of the Connection between the Free – Standing
Sculpture and Society on kos in the Hellenistic and Augustan periods . London 1993. p. 20.

(4) Smith (R.R.R); op. cit. 1988; pp. 3.9-16.

(5) Van Bremen (R); op. cit. p. 37.

(6) Sherwin – white; Susan (M); Ancient Cos: An Historical Study from the Dorian Settlement to the
Imperial period. Gottingen: Vandenhoeck and Ruprecht. 1978. p. 19.
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تـم تقـدیم ىأو التـتخـص المـرأة المتبرعـة ىأغلب الأحیان الي المنزلة التىویشیر نوع حجارة القاعدة المنقوشة ف
، وكــان معظــم هــذه النقــوش یتضــمن الملكــات البطلمیــات أو النســاء الممیــزات مــن رومــا والتــي قُــدمتالإهــداء باســمها

ــ)١(،"ىكــور وخاصــة الإلهــة دیمیتــر وأبنتهــا"ذه الإهــداءات للآلهــة الإغریقیــة بأســمائهن هــ ىكمــا أن معظــم النقــوش الت
بأسـمائهن عـن طریـق أبنـاء أو قـُدمت "قـدمن هـذه الإهـداءات ىاللاتـسـاء أن النىلـإالتماثیل تشیر قواعدىوجدت عل
)٢(."كوس"مجتمع الجزیرة ىمكانة رفیعة فكن ذو"أو أزواج

ــ لنفســها الثانیــة ىقــدمتها ارســینو ىوقــد اتخــذت أشــكال التماثیــل المنحوتــة للمــرأة فــي جزیــرة كــوس تلــك الصــورة الت
قـــدمها شـــخص ىالثالثـــة والتـــىالجزیـــرة أحـــد التماثیـــل الخاصـــة بارســـینو ى، فقـــد وجـــد علـــكدعایـــة سیاســـیة ودینیـــة لهـــا

ى، ویحمــل هــذا التمثــال نفــس الصــفات التــي حملتهــا تماثیــل ارســینو ‘Kallimachosكالیمــاخوس ’ى یــدعىســكندر 
حتمـل أن الجزیـرة ومـن المىفىاستراحة الملك البطلمىالتمثال فىالثالثة، وقد عُثر علىالثانیة مع انه قدم لارسینو 

بإن نوعیـة الرخـام ‘Smith’، ویشیر ىید نحات مصر ىمصر علىبِإنه صنع فىالمادة المصنوع منها التمثال توح
، وقـــد قـــدم التمثـــال باســـم الملكـــة الإلهـــة مصـــریة تـــدل علـــي ذلـــكالأســـود الصـــلبة مـــع مـــا یحملـــه التمثـــال مـــن صـــفات 

ىكــوس لیؤكــد علــىمصــر وتــم شــحنة إلــىاعته فــومــن المحتمــل أن هــذا التمثــال بعــد صــن‘Euergeteىیورجیتــا’
ىتركته ارسینو ىالذىالتأثیر الدعائىبین المدینة ومصر وكذلك علىوالاقتصادىوالتأثیر الدینىالتواصل الحضار 

)٣(.الثانیة واتبعته من بعدها ملكات البطالمة

الجزیرة عن معبد تم اكتشافه للإلهة دیمیتر وهو معبد صغیر متواضع في بلده ىتم التنقیب ف.م١٩٢٩عام ىوف
ثمانیة تماثیل لنساء من الجزیـرة وضـعت جمیعهـا ىإحدى بلدات الجزیرة وعثر بداخله عل‘Kyparissiىكیباریسس’

ىحـوالوعرضـهاكان عبارة عن بنایة صغیرة مربعة طولها خمسة أمتـار وخمـس وثلاثـون سـنتیمترىداخل المعبد الذ
ىلیكونــوا فــىوتــم وضـعهم أمــام المــدخل الخلفـى، وقــد نحتـت التماثیــل بــالحجم الطبیعـخمـس أمتــار وعشـر ســنتیمترات

Kubs’أن ى، علـمواجهـة مـدخل البنایـة – Preisshfen‘ أن هـذا المعبـد قـد یكـون قـد تـم بنـاءه كمعبـد خـاص ىتـر
، ثم تم إعادة تنظیمه لیشمل طائفـة قبل المیلاد وذلك لصغر حجمهخامس القرن الىبإحدى العائلات الریفیة الغنیة ف
، وبــالرغم مــن أن التماثیــل تمثــل أنــواع المنحوتــات نهایــة القــرن الرابــع قبــل المــیلادىكاهنــات الإلهــة دیمیتــر وذلــك فــ

ســـه جـــداً س حساو للمنحوتـــات فـــالرؤ ىنحـــو متمیـــز مـــع الطـــابع الهیلینســـتىالكلاســـیكیة المتـــأخرة إلا أنهـــا تتناســـب علـــ
غلاق الشـفاه وهـذه اوه بالطول مع إغلاق نصف الجفون و ، وتمیزت الوجالصدر خفیة وصغیرة والرقاب طویلةوصورة 

القــرن الثالــث ىریة فــالإســكندىكــان متبــع فــىالــذىالخصـائص الفردیــة للتماثیــل متماثلــة مــع أســلوب النحــت الســكندر 
الظهـر، مثلـه ىأسفل المنتصف حتى نهایة الأذنین ویتجمع فـ، هذا فضلاً عن أن الشعر كان متفرق من قبل المیلاد

)٤(.حملت دعایتها السیاسیة والدینیةىتماثیلها التىفىظهرت بها ارسینو ىذلك مثل الصورة التىف

(1) Kabus- Preisshofen, Renate; Did hellenistische plastik der Insel Kos. Berlin. 1989. pp. 84-85.

(2) Syme , Ronald; the Roman Revolvution. London. Oxford. 1960. p. 526.

(3) Smith, (R.R.R); "ptolemic portraits: Alexandrion Types; Egyption Versions" In Alexandria and
Alexandrianism . edited by Kenneth Hamma. Malibu. 1996. p .205 .

(4) Kabus – preisshofen , Renate; Statuettengruppe aus dem Demeterheilgitum bei Kyparissi auf Kos.
Berlin. 1975. pp. 31-32.54.
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ووجد بجانب تلك التماثیل الثمانیة ولكن علي الأرض تمثالین تـم تقـدیمهما مـن لیریـو وهمـا مصـنوعین مـن الرخـام 
ویتراوح طـول ىبب حبوب صغیرة وكلاهما قاعدته نقش علیها أنه خصص من لیریو للإلهة الشابة كور الأبیض المح

)١(.مكان بعید ولم تسلم السواعدىالرؤس فىسم كما أن القواعد مكسورة وتم العثور عل٥٠,٥كل منهما 

٢٢، فالتمثال وجدت علي العملات المعدنیةىالتالثانیة ىتمثال یتماثل في الصورة مع صورة ارسینو ىوعُثر عل
تشــبه إلهــة البحــر ىوالتــالعمــلات البرونزیــة ىلنفســها علــىرســمتها ارســینو ىصــفاته تلــك الصــورة التــىســم ویحمــل فــ

الـوجنتین تـم رسـمهما بعنایـة ومتمیـز ولكنـه بسـیط وعضـلات الخـد أو ىتغیـر فالبنـاء قـو ىتبدو بـدون أى، فهالیونانیة
ت القمـاش تـنم عـن الوقـار ، وطیاإیحاء بالقوةىلیعطىاحیة الجبهة الأمامیة للشعر فالبناء صارم وقاس، ومن نشدیدة

دون غیرهــا مــن ملكــات ىنو الثانیــة یتضــح أن هــذا النحــت لارســیىلبحــث والمقارنــة مــع تماثیــل ارســینو ، وباوالتناســق
)٢(.جزیرة كوسىفىالنسائالدورىتركته على، ویكشف لنا هذا النحت عن تاثیر هذه الملكة الذالبطالمة

، وهـو القـرن الأول قبـل المـیلادىیخـه إلـیرجـع تار ) بلـده كـوس(حـدودىقمة علـىأعلىتمثال فىوعثر أیضاً عل
ســم تــم تقدیمــه مــن إحــدى الكاهنــات إلــي الإلهــة دیمیتــر یحمــل نفــس الخصــائص الفردیــة ١٩٧للإلهــة دیمیتــر طولــه 

تلـك ىثیل الإلهة دیمیتـر فـجید لتمالحساس للوجه فهو یُعتبر مثالاً الحقبة الهیلینستیة من حیث التصویرىالشائعة ف
، وتتماثــل صــورة التمثــال مــن حیــث تصــفیفه الشــعر والرزانــه والوقــار والاحتــرام واتجــاه الوقفــة مــع النحــت الســابق الفتــرة

)٣(.جزیرة دیلوسىذكره للسیدة كلیوباترا ف

بلـدة كـوس عاصـمة الجزیـرة إلا أنـه كـان ىمن عدم العثور علي معبد خاص بعبـادة الإلهـة دیمیتـر فـوعلي الرغم
ىیـة الخاصـة بالمنحوتـات النسـائیة فـهناك جمعیة دینیة لطائفة الإلهة دیمیتر تمیزت برعایة فن النحت من تلك النوع

)٤(.الجزیرة

ــ ــا الكــم الهائــل مــن النقــوش والتماثیــل التــي تــم تق ا دیمها للآلهــة مــن النســاء أو مــن ذویهــم بأســمائهن مــویكشــف لن
قات صداقة أو تجـارة تلك المناطق الواقعة تحت السیطرة البطلمیة أو تربطها علاىف(أصبحت علیة المرأة الإغریقیة 

جـة ، وذلـك كنتیمـن الرجـلمن مكانة مكنتها من تقدیم نـذورها الدینیـة وتبرعاتهـا للآلهـة بحریـة دون قیـود ) مع البطالمة
ور الثانیـة مـن دعایـة دینیـة وسیاسـیة جعلـت المـرأة الإغریقیـة مـن الطبقـة الغنیـة تقـوم بـدىمباشر لما قامت بـه ارسـینو 

.دیني لم یكن متاحا لها من قبل

مجال الخدمة العامةىفـب

أثــر الدعایــة ىویجــب معرفــة دور المــرأة الإغریقیــة فــي مجــال الخــدمات العامــة فــي الفتــرة الكلاســیكیة للتعــرف علــ
الفتــــرة ى، وكانــــت المــــرأة الإغریقیــــة فــــالفتــــرة الهیلینســــتیةىذلــــك الــــدور فــــىالثانیــــة علــــىالسیاســــیة والدینیــــة لارســــینو 

ىوتـاریخىوثقـافىتـراكم سـكانىأسـاس تكوینـه یرجـع إلـىكـان الفضـل فـىالكلاسیكیة دون شـك ضـمن المجتمـع الـذ
بــلاد ىوأبــرز عواملــه الهجــرات المتعــددة والمتوالیــة إلــ.م.ق٢٠٠٠نحــو العــام ى، ربمــا یعــود إلــمــن عناصــر مختلفــة

(1) Kabus – preisshofen, Renate; ibid. p. 58.

(2) Kabus – preisshofen, Renate; Insel Kos, 1989; p. 20.

(3) Laurenzi, Luciano; op. cit. p.115.

(4) Lourenzi, Luciano; ibid. pp .115-116.
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سـواحل ىتشـتىدة إلـ، وكـذلك هجـرات متعـدقبرصىالمحیطة جنوباً وغرباً وإلالجزر ىالیونان ثم من بلاد الیونان إل
لاقـة بـین طبقـات المجتمـع شـكلت العىالتـىتكوینات فكریة متعددة هىإلىأدى، وهذا التراكم السكانالبحر المتوسط

تحكم ىة بذاتها التتلك الوحدة السیاسیة القائم‘ Polis’بعضة ببعض ثم علاقة الرجل بالمرأة داخل المدینة الیونانیة
ىوقد طُبق هـذا النظـام فـ،مة والقوانین حتى الجیش والسفراء، ولها كل مظاهر الدولة من السلطة الحاكنفسها بنفسها

أن تكــون أكثــر المــدن ىالقــدوة بــین تلــك المــدن لــذا فإنــه مــن الطبیعــىوقــد كانــت أثینــا هــ)١(،ســائر المــدن الیونانیــة
اتخذت أثینا قدوه لهـا ومـا تلك الفترة، كما أن المدن الإغریقیةىفىالمجتمع الإغریقىالیونانیة إیضاحاً لدور المرأة ف

الأسـاس ىفـیرجـع ىالمجتمـع الأثینـى، وقـد كـان دور المـرأة فـیـة المـدنبقىأثینـا طبـق علیهـا فـىالمـرأة فـىطبق عل
النـواة المكونـة لنسـیج المجتمـع ىكانت العلاقة بین أفرادها ومـا یجمعهـن مـن روابـط هـى، والتدورها داخل الأسرةىإل

)٢(.ككلىبل وتقوم علیه شخصیة المجتمع الإغریق

حیـث ىالقرن الخامس قبل المیلاد كان المجتمع الاثیني یمر بمرحلة مهمة من مراحـل تطـور النظـام السیاسـىوف
جدید قام على أثرة بتفكیك وتركیب البنیة الاجتماعیة الاثینیة من جدیـد بحیـث لا ىقام كلیسثینیس باقتراح نظام سیاس

ىفـ، ومـا یهمنـا هنـا وضـع المـرأة أثینـاىمعاییر السلطة فـبین تصبح رابطة الدم والقرابة والعصبیة القبلیة القدیمة من 
قام به ىهذا التركیب الذىالأساس فى، فمن المعروف أن المواطنة الاثینیة كانت ههذا التركیب الاجتماعي الجدید

للمدینـة ىكلیسثینیس فالمواطنین الاثینین الأحرار هم فقـط قـوام هـذا النظـام حیـث كـان یُشـكل مـنهم المجلـس الاستشـار 
، وكــان قبائــل العشــر الجدیــدة خمســون عضــواً كــان یتكــون مــن خمســمائة عضــواً بحیــث یمثــل كــل قبیلــة مــن الىوالــذ

اختیـــار هـــؤلاء الأعضـــاء مـــن كـــل قبیلـــة یـــتم عـــن طریـــق القرعـــة ســـنویاً ویشـــترط لاختیـــارهم أن یكونـــوا مـــن المـــواطنین 
المجتمع كان یتماثل مع وضع ىأن وضع النساء فىأ)٣(،الأحرار الذكور فقط دون كل من النساء والأطفال والعبید
فـإن دورهـا ى، وبالتـاللیسـت ضـمن نسـیج المجتمـعىوكأنما هـالأطفال والعبید فلم تكن المرأة تتمتع بالمواطنة الاثینیة 

عایـة ور وتربیـة الأطفـال، " أن تلـدىأ"إنتـاج الورثـة ىد واقتصـر فقـط علـالحیاة العامة كـان غیـر موجـو ىفىالاجتماع
النسـل والمحافظـة علیـه حتـى ىالإبقـاء علـىالأسـاس علـى، فكان دور المرأة ینصـب فـمتطلبات الأسرة داخل المنزل

)٤(.لا ینقرض

ع الاثینـي المجتمـىیمكـن اكتشـاف وضـع المـرأة فـىومن خلال دراسة الأسطورة والتراجیدیا من المنظـور الحضـار 
تناقضــات بــین معالجــة التراجیــدیا والأســطورة للعلاقــة بــین الرجــل والمــرأة ، حیــث أن هنــاك م.خــلال القــرن الخــامس ق
ىأن لهـا دوراً مركبـاً فـى، فالأسـطورة والتراجیـدیا تصـور المـرأة الاثینیـة علـىالمجتمـع الاثینـىوبـین الواقـع الملمـوس فـ
الإقنــاع بأنهـــا ىعلـــهیئــة رجـــل محــارب وتمیزهـــا بالقــدرة ىذلــك مـــن تصــویر الربـــة أثینــا فـــىالمجتمــع ولــیس أدل علـــ

.٢٧، ص ٢٠٠٩دیسمبر ،٣٨المجلد ى،لثاناالعدد ،عالم الفكر،أثینا والفلسفةى،عزت قرن(١)

.١١٩ص ،٢٠٠٩دیسمبر ،٣٨المجلد ى، العدد الثان،عالم الفكر،أثینا القدیمةىالحیاة الاجتماعیة فى،عبد الوهاب یحیىلطف(٢)

، ٣٨المجلد ى، العدد الثان،عالم الفكر، القرن الخامس قبل المیلاد بین الازدهار والانكسارىالسیاسة الاثینیة فى، محمد عبد الغن(٣)
١٤٣، ص ٢٠٠٩دیسمبر 

(4) Pomeroy – Sarah (B); op. cit. p. 60.
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ىالمجتمــع علــىحــین أن الواقــع خــلال الفتــرة الكلاســیكیة كــان یختــزل دور المــرآة فــىفــ)١(تســتطیع تأدیــة هــذا الــدور
، كما أن المرأة والأطفـال كـانوا مسـئولین مـن الأب ولا لال تربیة الأطفال ورعایة الأسرةدورها داخل الأسرة فقط من خ

ىعـرض المهـر الكبیـر الـذىالأب أن یكـون قـادراً علـى، فعلـمـا لـم یرتـب لهـا الـزواجعن الابنـةیرفع الأب مسئولیته 
ى، وكـان حجـم هـذا المهـر یـوحا وإلا سـیكون مصـیر الابنـة فـي خطـرلزواج الابنة من زوج یستطیع أن یصـونهىیكف

)٢(.رعایة الأسرةىبمستوي منزلة الأب الاقتصادیة وقدرته عل

Rietریــت بــریمن ’ـ وطبقــاً لــ Bremen‘المجــال ىالفتــرة الكلاســیكیة اقتصــر دورهــا علــىأن المــرأة الإغریقیــة فــ
النخبة منهن وذلك لأن لدیهن ما یقدمنه مـن ى، بل أن هذا الدور لم یكن مسموحاً به لكل النساء، فاقتصر علىینالد

لـك الفتـرة انفـردن بالقـدرة تىفالكاهنـات فـ)٣(،تأدیـة الطقـوس الرسـمیة ككاهنـات مؤدیـات للصـلاةىیسـاهم فـىدعم مال
كانــت مفروضــة ى، هــذا بالإضــافة إلــى أن الرقابــة التــتمــتعن بهــاعلــى جلــب المــال مــن خــلال اســتغلال الســلطة التــي 

أصــبحت لــدیها الحریــة ىحالــة عملهــا بالكهانــة وبالتــالىعلــى المــرأة الإغریقیــة مــن جانــب أبیهــا أو زوجهــا انعــدمت فــ
، فـالمرأة الإغریقیـة لـم یكـن لهـا حقوقـاً سیاسـیة المدینـةىتقدم خدماتها الدینیة للمجتمـع فـتیح لها أن تُ ى الاقتصادیة الت
)٤(.بل كان علیها واجبات فقط دون حقوقىأو دور سیاس

جعـل .م.أثینـا منـذ أواسـط القـرن الخـامس قىفـىغیـر تقلیـدبین الأسرة والمجتمع اتخـذت شـكلاً ومع أن الرابطة 
تتمتـع بـذلك الحـق كانـت اثینیـة الأصـل لـم ىمن كان من أب وأم اثینیین إلا أن المرأة التـىحق المواطنة مقصوراً عل

، كما أن الأعراف والقوانین منعت المرأة من حق احتیار زوجها وأعطت هـذا الحـق لـلأب وعلـي الفتـاه "حق المواطنة"
تلـك الحالـة أن ىالابنـة فـىبنتـه فعلـقبـل زواج أى، فـإذا كـان الأب قـد تـوفبل من یختاره من دون اعتراض منهاأن تق

، وقـد أجـازت تلـك موافقـة القضـاءىضـرورة الحصـول علـتقبـل الـزواج مـن أول أقاربهـا أو مـن یختـاره أول أقاربهـا مـع
مــع زوجتــه ىحالـة تلــبس بالتعامــل الجنسـىكـان یضــبطه فــىالتــو واللحظـة الشــخص الــذىالقـوانین للــزوج أن یقتـل فــ

حـین أنـه أجـاز للرجـال اتخـاذ خلیلـة أو أن یعاشـر بنـات ىواعتبر كذلك الزوجة الخائنة موضع تشنیع من المجتمـع فـ
)٥(.الهوى

مجــال الحیــاة العامــة یكــاد یكــون ىالفتــرة الكلاســیكیة كــان دورهــا فــىمــا تقــدم ذكــره أن المــرأة الإغریقیــة فــىویــوح
دورهـا داخـل الأسـرة فلـم یكـن ىالحیـاة بشـكل عـام علـىالإغریقیة واقتصر دورهـا فـأثینا وغیرها من المدن ىمنعدماً ف

الأسـرة كـان مكـبلاً بـالقیود مـن جانـب الرجـل ى، وحتـى دورهـا فـمن الممكن أن تطالب بها المجتمعلها حقوقاً سیاسیة
الظــروف الاقتصــادیة ، كمــا أن فتــاهىالأب یكــون مســئولاً عنهــا وهــمســئولة مــن الــزوج مســئولیة كاملــة وكــذلك ىفهــ

تلك الفترة لم تسمح للمرأة بأن یكون لها دخل اقتصادي تستقل به عـن زوجهـا ىفىوالسیاسیة داخل المجتمع الإغریق

.٢٥٨، ص ٢٠٠٩أكتوبر ، ٣٨المجلد ى، العدد الثان، عالم الفكر، دراسات نقدیة في التراجیدیا الاثینیةى،فؤاد شرقاو (١)
(2) Pomeroy – Sarah (B); op. cit. pp. 60 – 62.

(3) Van Bremen; Riet; op. cit. p. l.
(4) Höghammar, Kerstin; Renate; op. cit. p .195.

.١٣١، ١٢١لطفى عبد الوهاب یحیى، المرجع السابق، ص (٥)



]دراسة وثائقیة[الثانیة ىالدعایة السیاسیة والدینیة لارسینو 

١٢٣

لطبقـة الارسـتقراطیة لـم تكـن وظیفتهـا متاحـة إلا لىأو عن أبیها إلا في حالات نادرة مثل أن تعمل المرأة بالكهانة والت
.داخل المجتمع

لحیـاة العامـة خلاف ذلك في الفترة الهیلینسـتیة بالنسـبة لـدور المـرأة وتنامیـه داخـل المجتمـع فـي اىعلوكان الأمر
ذلـك وكـان أولهـا مـا أنتجتـه فتوحـات الاسـكندر مـن ارتفـاع ىساعدت علـى، وقد تعددت العوامل التسیاسیاً واقتصادیاً 

، واسـتطاعت المـرأة مـن خـلال ذلـك أن لـك الثـرواتسـاعدت علـي تنمیـة تىلتالثروة وتعدد المجالات الاقتصادیة اىف
)١(.داخل المجتمعىواجتماعىالقیام بدور سیاسىبنصیب لا بأس به من تلك الثروات مما ساعدها علىتحظ

ألا ىأن ذلـك لــم یكـن هــو العامـل الوحیـد ولكــن كـان هنــاك عامـل أخـر لا یقــل أهمیـة عــن العامـل الاقتصــادىعلـ
الحكــم ومــا أتبعتــه مــن دعایــة سیاســیة ودینیــة اســتطاعت مــن خلالــه وضــع معیــار ىالثانیــة فــىوهــو تطلعــات ارســینو 

ــ الثانیــة أصــاغ عملیــة ى، فمــا قامــت بــه ارســینو المجتمــعىدور المــرأة الإغریقیــة فــجدیــد مــن الرؤیــة العامــة بالنســبة ل
الثانیــة مثلهــا مثــل الرجــال مــن ىارســینو فكانــت )٢(،مرحلــة اســتقلال المــرأة اقتصــادیاً وسیاســیاً واجتماعیــاً ىالانتقــال إلــ

طیاتـه الصـرامة ىیحمـل فـىهـذا بالإضـافة لجمالهـا الفتـان الـذ،حة فكرها ووضوح أهدافها السیاسـیةحیث قوتها ورجا
)٣(.والحشمة

صــورة أكثــر ىالثانیــة فــىأعقبــت الدعایــة السیاســیة والدینیــة لارســینو ىالفتــرة التــىوقــد ظهــرت المــرأة الإغریقیــة فــ
الحیـاة الدینیـة واحتلـت ى، فأصبحت المرأة تلعب دوراً أساسـیاً فـت السیاسیة والاقتصادیة والدینیةالمجالاىاستقلالیة ف

ىالألعـــاب العامـــة وأصـــبحت تســـتطیع الجلـــوس فـــىمكانـــه ســـامیة اجتماعیـــاً حیـــث مارســـت الظهـــور بشـــكل متزایـــد فـــ
وضـعت ى، بل حظیت المـرأة بجانـب كبیـر مـن التماثیـل الشـرفیة التـلعامةالات االمسارح والاحتفىالمقاعد الأمامیة ف

)٤(.المیادین العامة أثناء تلك الاحتفالاتىف

اوتــاكرون ’ـ الثانیــة فطبقــاً لــىأعقبــت ارســینو ىالفتــرة التــىكمــا ذادت النــذور والهــدایا النســائیة الخاصــة للآلهــة فــ
Uta Kron‘ر وهـدایا وأمـوال تعـاظم تلـك الفتـرة مـن نـذو ىفإن ما تم تخصیصه من جانب المـرأة للخـدمات العامـة فـ
فــالمرأة )٥(ى،تمــتعن بثــروات داخــل المجتمــع الإغریقــى، كمــا ذادت النفقــات علیهــا مــن قبــل النســاء اللاتــبشــكل كبیــر

المجـال ىالمتغیـرة للنسـاء وخاصـة فـقبـل ویتضـح ذلـك مـن الحالـةىأموالهـا الخاصـة عـن ذىكانت أكثـر سـیطرة علـ
ــــىالاقتصــــاد ــــاء اللات ــــث ذادت أعــــداد النســــاء الأغنی ــــىحی ــــة دور سیاســــىأقــــدمن عل ــــىواجتمــــاعىتأدی المــــدن ىف
)٦(.الإغریقیة

ىالمجتمع خـلال الفتـرة الهیلینسـتیة نتیجـة لمـا حـدث مـن تغیـرات سیاسـیة وانعكـس ذلـك علـىوقد حدثت تغیرات ف
الأعمـال ى، ویتضح هذا بجلاء فـللعلاقة بینه وبین زوجته وابنتهالأسرة وأولویاتها فُیلاحظ تقلص دور الرجل بالنسبة

(1) Burton, Joan (B); op. cit. p. 41.

(2) Burton, Joan (B); ibid. p. 125.

(3) Pomeroy, Sarah  (B); op. cit. 124.

(4) Van Bremen, Riet; op. cit. p. 88.
(5) Kron, Uta; op. cit. p. 178.

(6) Höghammar, Kerstin; op. cit. 191.
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، وكیـف كـانوا متلهفـین علـي ات الغرامیة بـین الشـباب والفتیـاتقامت بتصویر العلاقىالفترة الهیلینستیة التىالأدبیة ف
Blundel’ىالفترة الكلاسیكیة لم یكن لها حق اختیار زوجها ویـر ىفحین أن البنت ىالزواج من بعضهم البعض ف

Sue‘الفتــرة ى، أمــا فــكــان یبحــث عــن زوج لأبنتــه لیصــونها، فــالأبان مــن عوامــل تغیــرات أســباب الــزواجأن ذلــك كــ
ىارســینو ویبــدو ذلــك طبیعیــاً بعــد مــا قامــت بــه)١(،الهیلینســتیة فِأصــبح الشــباب یتلهــف للــزواج مــن الفتــاة بــدافع الحــب

ثم ما وضعته من قواعد وأسس للعلاقـة بـین لادیلفوس وما أسفرت عنه من زواج،الثانیة من خلال علاقتها بأخیها فی
، الســواءىالمجتمــع والأســرة علــىت فــأثــر ىالرجــل والمــرأة وقامــت بالدعایــة لــه مــن خــلال الوســائل الســابق ذكرهــا والتــ

فعقـود ، تعكـس العلاقـة بـین الـزوج والزوجـةىتلك الفترة والتـىتمت فىعقود الزواج التىویلاحظ هذا بصورة كبیرة ف
لال ، وســـمحت لهـــا بالاســـتقلحمایـــة مصـــالح المـــرأة داخـــل الأســـرةأبرمـــت بـــین الرجـــل والمـــرآة قـــد طُـــورت ىالـــزواج التـــ

حالـة النـزاع بینهمـا فأصـبحت المـرأة بـذلك متسـاویة ى، كما أنها ساوت بین الشریكین فـالتنقلىالاقتصادي وحریتها ف
وكانت أهم بنود تلك العقـود حـق المـرأة فـي مشـاركة زوجهـا أملاكـه والتزامـه بالإنفـاق علیهـا )٢(،في الحقوق مع الرجل

ى، كمــا أنــه لا یحــق للــزوج أن یطــرد المــرأة التــأو الإنجــاب مــن امــرأة إلا زوجتــهىالــزواج مــن أخــر ىوعــدم أحقیتــه فــ
ان یـرد الـزوج لهـا المهـر إذا مـا أرادت الانفصـال ىحـق الزوجـة فـىكما نصت تلك العقود علـ، )٣(زوجها من المنزلت

المــدة المحــددة لــذلك كـان علیــه رده مضــافا إلیــة نســبه ىعنـه وذلــك فــي مــدة عشـرة أیــام وإذا عجــز عــن رد الصــداق فـ
.)٤(من قیمته% ٥٠

الأسـرة ولیسـت ویتضح مما سبق أن المرأة الإغریقیة في تلك الآونـة قـد تمتعـت بحقـوق جعلتهـا شـریكة للرجـل فـي 
لهــا فــي تأدیــة خــدمات كــان دافــع ىوالــذىالمجــال الاقتصــادىظهــور المــرأة فــىإلــى، ممــا أدمجــرد منجبــه للأطفــال

المجموعـات مـن نسـاء المدینـة ىتشـف أحـدجزیـرة دیلـوس ومـن خـلال إحـدى سـجلات المعابـد نكىفف، عامه للمجتمع
، ومـع أن تلـك المبـالغ أحـد المعابـدىینیـة فـخمسة وعشـرون درخمـة للشـعائر الدىتقدم تبرعات من خمس درخمات إل

هـؤلاء ىعلىباستقلال المرأة اقتصادیاً وذلك لأن تلك التبرعات تمت دون ذكر اسم الوصىلیست كبیرة إلا أنها توح
علیهــا ىكــان وصــىالفتــرة الكلاســیكیة إذا مــات والــدها والــذىحــین أن المــرأة الإغریقیــة فــىفــ، )٥(النســوة المتبرعــات

كـان هـو المسـئول ى، وهـذا الوصـذا مات كان هناك غیرة مـن أقاربهـابطبیعة الأحوال أقام الزوج نفسه وصیاً علیها فإ
.)٦(ولا تستطیع التصرف فیها دون أذنهىالأول عن أموالها ولیست ه

، فبـرزت عأموالها برز دورها داخل المجتمـىالتصرف فىالجدید للمرأة وحریتها فىخلال الوضع الاقتصادومن
أو أن تقوم المرأة بالتبرع لصـالح الخـدمات ، )٧(مواطنیهاىنساء تدعو إلي تجمیل المدینة لإدخال البهجة والسرور عل

تلـك المـدن لإظهـار ىوقد تسابق السیاسیون فـ،)٨(المدینة وذلك لإظهار دورها داخل المجتمعىالخدمات الحكومیة ف

(1) Blundell, Sue; "Women in Ancient Greece. Cambridge. 1998. p. 122.

(2) Burton, Joan (B); op. cit. p. 41.

(3) P. Hibeh, ll, 208 (e. 270 – 250 B.C).

(4) P. Tebt; 104.

(5) Schaps, David (M); Economic Rights; of Women in Ancient Greece. Edinburgh; 1979. p. 803.

(6) Pomeroy Sarah (B); op. cit. p. 60.

(7) Kron, uto ; op. cit. p. 171.

(8) Kron, uto; ibid. 178.
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وكأنمــا ىالمراســم الدینیــة حتــى أصــبح هــذا التمثیــل النســائىمجــال الخدمــة العامــة وفــىفــىلإظهــار التمثیــل النســائ
للمنـــاطق ىوقــد امتـــد هـــذا التنــافس بـــین السیاســیین والعـــائلات الغنیـــة حتــى مجـــئ الحكــم الرومـــانىاســتعراض عســـكر 

ــذبمــا یوضــح ا، )١(الإغریقیــة ــذالمجتمــع و ىعلــىتركتــه الدعایــة السیاســیة والدینیــة لارســینو ىلتــأثیر ال امتــد حتــى ىال
.)٢(ىالمجال السیاسى، فالسیاسیین الرومان قاموا بإعطاء دور بارز للمرأة فالسیطرة الرومانیة

مجتمعهـا ویتضـح ذلـك مـن خـلال أحـد النقـوش ىفـىأكثـر اهتمامـاً بمـا یجـر ىوقد أصبحت المرأة من بعد ارسـینو 
حیـث یكشـف هـذا الـنقش .م.قىؤرخ بأواخر القرن الثالـث وأوائـل القـرن الثـانتُ ى عُثر علیها في جزیرة كوس والتىالت

إهــداء جــزء مــن أمــوالهن بأســمائهن الخاصــة لمعبــد الإلهــة ىقائمــة بالمتبرعــات مــن نســاء المدنیــة اللاتــي اشــتركن فــ
: ىهذا النقش ما یلىاقتصادیات ذلك المعبد، وقد ورد فىمحافظة علیما یبدو للدیمیتر وذلك ف

.قدس أقداس دیمیترىالنساء إللیتم إبلاغ أسماء هؤلاء -
).دراخمة١٠٠(، هابروتیون أبنه فانیوس )دراخمة٥٠٠(لینس أبنه نیكیراتوس فی-
.)دراخمة١٠٠(دالیوس ،ایریستون ابنه )دراخمة٥٠٠(لیتو أبنه اریستوكلیسك-
.)دراخمة١٠٠(، فیلیاس أبنه نیلانورس )دراخمة٣٠٠(یس أبنه أبولودوروس زوبور -
. )دراخمة٢٠٠(أبنه تیموكلیس ... هیرایس-
.)دراخمة١٠٠(ماویستراتا فیلتیدا ... ایسخر -
.)دراخمة١٠٠(، نیكاریتا أبنه نوكاریوس )دراخمة٣٠٠... (لوكو -
).؟ دراخمة(، خوراجوس اركیسیلا )ردراخمة٥٠٠(نیكاجورا اریستیس -
).دراخمة١٠٠(بوس ... ایسخر ) دراخمة١٠٠(تیسیون أبنه نیكوستراتوس -
.)دراخمة١٠٠... (ى، لیوكیب)دراخمة٢٠٠(جناثا تلیوتیا -
).ىم) دراخمة ٥٠٠(بوثیاس نیكولیوس -
)دراخمة٥٠٠(بیتیاس ابنة لوكایتیوس -
) دراخمة١٠٠) ... (دراخمة٢٠٠(اس أبنه اریستوس بیثی-
) دراخمة١٠٠... (أبنه ... ، هیدیا )دراخمة٥٠٠(أبنه اخیلیوس ىد-
.)دراخمة١٠٠(، نیكاسو دیوینسوكلیوس )دراخمة٥٠٠(لامبیون مینیتیدا -
.) (   )دراخمة( ، جلاوكیس أبنه كالیكراتوس)دراخمة٣٠٠(كالیستراتا اریستوس -
.)دراخمة٢٠٠(، كلومیني خایریا )دراخمة١٠٠(یس أبنه زوبوریونوس زوبور -
.)دراخمة٢٠٠(تیماجوریس كراتیتوس ) دراخمة ٥٠٠(زوبوریس ابنة دامونوموس -
.)دراخمة١٠٠(، كلیوماخا ابنة نیكون)؟ دراخمة(أبنه انتیجونوس ىوفولكلی-
.)؟ دراخمة(، یوتیلیستراتا جلاوكیا)دراخمة٥٠٠(را أبنه هیراكلیتوس اریستاجو -
.)دراخمة٥٠٠(، فیلتیس أبنه هیكاتودروس )دراخمة٥٠٠(نیس أبنه بیثوكلیوس بارمی-
.)دراخمة٥٠٠... (، یودیمیا أبنه )دراخمة٥٠٠(س أبنه بارمینیسكوس بارمینی-

(1) Van Bremen, Riet; op. cit. p. 242.

(2) Van Bremen, Riet. Ibid. p. 242.
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)١(.)؟ دراخمة(لامبیون هیرموناكتوس -

، حســب قــدمن تبرعــات لمعبــد الإلهــة دیمیتــرىاللاتــویبــدو مــن خــلال فحــص هــذا الــنقش الكــم الهائــل مــن النســاء 
عملیـة الإنفـاق ى، وذلـك للمسـاهمة مـنهن فـتـت تلـك التبرعـات مـن متبرعـه لأخـرىالمقدرة المالیة لكل منهن حیث تفاو 

الأثــر الواضــح للدعایــة السیاســیة ى، كمــا یــدل هــذا الــنص علــكانــت میزانیتــه تحتــاج للمســاعدةىذهــذا المعبــد الــىعلــ
التبـرع مـن ىالمجتمع فقد أصبحت المرأة أكثر قـدرة علـىتطور دور المرأة الإغریقیة فىالثانیة علىلارسینو والدینیة 

أتـاح للمـرأة ىوالذىالنشاط الدینىللمساهمة فىمالها الخاص دون تدخل من الرجل سواء أكان أب أو زوج أو وص
.تلك الفترةىیة الخدمات العامة فمجال تأدىالمساهمة كذلك ف

هـا ولـم تـذكر هـذا الـنقش أن هنـاك بعـض الأسـماء مـن التبرعـات ذكـرت ألقابىویلاحظ أیضـا مـن خـلال مـا ورد فـ
دراخمة، وعدم ذكر أسم ٥٠٠تبرعت بـىوالتاریستیس نیكاجورا أسم الأب مثل السیدة

تلــك الفتــرة كنتیجــة لمــا قدمتــه ىتمتعــت بــه تلــك المــرأة وغیرهــا مــن النســاء فــىالأب هنــا ربمــا یــنم عــن الاســتقلال الــذ
، تصــریف الكثیــر مــن شــئون الدولــةىالثانیــة مــن دعایــة سیاســیة ودینیــة كملكــة تتمتــع بالســلطة والمقــدرة علــىارســینو 

(1) Segre, Mario. Inscrizioni di Cos. Rome. 1993. ED 14.



]دراسة وثائقیة[الثانیة ىالدعایة السیاسیة والدینیة لارسینو 

١٢٧

تتمثـل بمـا قامـت بـه ظهرت فیها سواء أعیاد دینیة أو مهرجانـات أنىكل المناسبات التىفالمرآة الإغریقیة حاولت ف
ىكمـا أن هـذا الـنقش یوضـح الثـروة التـ)١(،مجـال الدیانـة وبـذل العطایـا وتقـدیم الخـدمات للآلهـةىوخاصـة فـىارسینو 

قــدمتها كــل ىلتـتمــتعن بهـا وذلــك مــن خـلال المبــالغ اىتمتعـت بهــا المتبرعـات وكــذلك الطبقـة الاجتماعیــة المتمیــزة التـ
كانــت تتمتــع بحالــة اقتصــادیة جیــدة قــدمت مــن أموالهــا الخاصــة ىأن المــرأة التــى، ممــا یــدل علــمــنهن كتبــرع للمعبــد

حـین أن هـذا الأمـر لـم یكـن میسـراً قبـل ذلـك فـالمرأة الإغریقیـة لـم تكـن ى، فـاحتاجت ذلـكىاللازم للمعابد التالتمویل
)٢(.هذا التبرعىعلىتستطیع أن تتبرع من أموالها الخاصة إلا بعد أن یوافق الوص

سـم اوبـین مصـر وذلـك مـن خـلال فحـص " وسكـ"ویكشف النقش كذلك عن العلاقة الاجتماعیـة بـین تلـك الجزیـرة 
فیلیــاس أبنــه نیلانــورس حیــث یتضــح أن جــذورها مصــریة ممــا ىإحــدى المتبرعــات وهــ
التجاریة أو السیاسـیة أو تلك المناطق وبطرق مختلفة سواء أكان ذلك عن طریق العلاقات ىفىیؤكد التواجد المصر 

دور المــرأة الإغریقیــة داخــل المجتمـع مــن حیــث التواصــل ىفقــد أثـر ذلــك تــأثیر كبیــر فـىوبالتــال) الــزواج(الاجتماعیـة
. بین كل من مصر وكوسىوالاجتماعىوالحضار ىالفكر 

، سیاسیة ودینیة لنفسهاة من دعایة الثانیىوهناك نقش أخر یوضح تأثر دور المرأة الإغریقیة بما قدمته ارسینو 
قبل المیلاد وهو یكشف عن مساهمة ىأواخر القرن الثالث قبل المیلاد وأوائل القرن الثانىویرجع ذلك النقش إل

جزیرة ىف‘Aischronایسخرون ’ى، وقد قُدم من كاهنة تدعما یحیط بالمجتمع من مخاطرىیة فالمرأة الإغریق
)٣(.‘Poseidonبوسیدون ’و‘Koreىكور ’و‘Soteiraسوتیرا ’منقذة الإلهة دیمیتر كآلهة ىكوس ومقدم إل

ثـلاث مـرات كمـا صـاحب هـذا الزلـزال بـرق ورعـد " قـوس"أنـه كـان هنـاك زلـزال هـز الجزیـرة ىویدل هذا النقش علـ
یشـیر مـن ىوالـذ) الأبعـادىثلاثـىارض میروبیس ذات الطـرف النحاسـ(إلیه النص عندما ذكر عبارة وذلك ما أشار 

ثلـث وذلـك لامتصـاص شـكل مىكانـت تقیمـه المـدن الیونانیـة ویحمـل قطعـه مـن النحـاس علـىالعمود الذىلإخلالها 

(1) Kron, Uto; op. cit. 171.

(2) Kron, Uto; op. cit, pp. 178. 182.

(3) Sherwin – whit, Susan (M); op. cit, p. 311.
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كانــت تؤدیهــا الكاهنــة ىخــلال الطقــوس التــوحــدث ذلــك،المصــاحبة للبــرق والرعــد) الصــواعق(الصــدمات الكهربائیــه 
ىكـل مــن الإلهــة  دیمیتـر وابنتهــا كــور ىتوجهـت بــه إلــىاسـتطاعت مــن خــلال صـلاتها ودعائهــا الــذىایسـخرون والتــ

لرعـد أثنـاء وكـذلك اىما بیـدوا أن الزلـزال قـد انتهـى، وعلهز الأرضىیقاف هذا الزلزال الذوكذلك الإله بوسییدون لإ
، ومـن خـلال ذلـك یتكشـف أنـه كانـت اسك الخاصة بعبادة الإلهة دیمیترللصلوات والمن‘ابسخرون’تلك الكاهنة تأدیة

سـتوجب معــه هنـاك صــلوات تؤدیهـا الكاهنــات أو النسـاء كمجموعــة للإلهـة دیمیتــر وأنـه أثنــاء ذلـك حــدث الزلـزال ممــا ا
فقـد ‘Sherwin-Whit’، وطبقـاً لتفسـیر لإلهـة دیمیتـر لإیقـاف هـذا الزلـزالقیام صلوات ودعوات من أجل استرضاء ا

)١(.تم إهداء هذا النقش للإلهة دیمیتر المنقذة بعد أن استجابت لصلوات الكاهنة ایسخرون

ذلــك ىكــل مــا یتعلــق بالحیــاة مثلهــا فــىالمشــاركة فــىویوضــح هــذا الــنقش أن المــرأة الإغریقیــة أصــبحت قــادرة علــ
كثیر من ألأحیان فأعطت مثـالاً ىكانت أكثر قدرة وحنكة سیاسیة من زوجها فیلادیلفوس فىالثانیة التىمثل ارسینو 

.به للمرأة الإغریقیة بصورة عامةىیحتذ

(1) Sherwin – Whit, Susan; ibid., p. 311.
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الخاتمة

یتضــمن عملیــة ىالمفهــوم الأول سیاســ:مفهــومینىلــالثانیــة عىیــة لارســینو وقــد اشــتملت الدعایــة السیاســیة والدین
ىقامــت بــه كملكــة تســتطیع أن تنجــز مــا یعجــز عنــه الرجــال كملــوك، وقــد بــدأت ارســینو ىللــدور الــذىالإقنــاع السیاســ

ىدعایتهــا السیاســیة قبــل زواجهــا مــن فیلادیلفــوس وذلــك عنــدما كانــت متزوجــة مــن لوســیماخوس مســتغلة الصــلة التــ
بعـــد زواجهـــا مـــن فیلادیلفـــوس مســـتهدفة التـــرویج لفكرهـــا ىنشـــاطها الـــدعائىجمعتهـــا بـــالإغریق ثـــم اســـتأنفت ارســـینو 

ىالحكـم والقیـادة واسـتطاعت مـن خـلال هـذا النشـاط السـیطرة علـىطیاتـه قـدرتها كـامرأة علـىیحمـل فـىالذىالسیاس
التأییــد ىعقــولهم ویظهـر ذلــك جلیــاً فــىالســیطرة علــعواطـف الإغریــق والتــأثیر علیهــا بـل واســتهوانهم بقــدر مكنهــا مـن 

تشـبهت بهـا وبـدأت ىدور المـرأة الإغریقیـة التـىتأثیرهـا فـملكة في كثیر من الأحـوال بجانـبلسیاسة تلك الىالإغریق
ثانیــة الىقامــت بهــا ارســینو ىأمــا المفهــوم الــدیني للدعایــة التــ،دینیــاً وسیاســیاً ىلمجتمــع الإغریقــتلعــب دوراً هامــاً فــي ا

المنـاطق الإغریقیـة واسـتطاعت ىعلى رعایة الدیانة الإغریقیة وبذل العطایا والهبات للآلهة الإغریقیـة فـىفكان ینطو 
المــرأة ىالإغریـق بــدورها كملكــة ممـا أتــاح الفرصـة لــدىلــدوالعاطفــة الدینیـةالعــامىمـن خــلال ذلـك أن تســتهدف الـرأ

الثانیة أن تزیـل الفـوارق التـي كانـت متواجـدة ى، وبذلك استطاعت ارسینو ىالمجال الدینىلتشبه بأعمالها فالإغریقیة ل
دعایتها الدینیة متسـاویة مـع فیلادیلفـوس أن لـم تكـن ى، حیث قدمت نفسها فبین الرجل والمرأةىجتمع الإغریقالمىف
.بوجه عامىلال العصر الهیلینستخبه للمرأة الإغریقیةىبذلك مثلاً یحتذىأحیان كثیرة متفوقة علیة لتعطىف

ىنجحـت مـن خلالهـا فـىالثانیـة لنشـر دعایتهـا الدینیـة والسیاسـیة العدیـد مـن الوسـائل التـىوقد استخدمت ارسـینو 
، فتماثلـــت آن ذاكىس وســـلوك المجتمـــع الإغریقـــعقـــول ونفـــو ىتســـتطیع بهـــا التـــأثیر فـــىإظهـــار نفســـها بالصـــورة التـــ

إیحـاء ىمة المحتشـمة لتعطـالخـزف والتماثیـل لتظهـر بملامحهـا الفتانـة الصـار ىعلـالعملة مع صـورتها ىصورتها عل
تلـك الحقبـة ىاسـتطاعت أن تسـتقل اقتصـادیاً عـن الرجـل فـىالمـرأة الإغریقیـة التـى، ممـا تـرك مـردود وأثـر علـبالقدرة
ىیها، وذلك خلاف لما كـان فـتقدم خدماتها الدینیة والسیاسیة للمجتمع كیفما تشاء دون سیطرة من الرجل علىوبالتال

مـة ومتطلبـات إنجـاب الأطفـال وخدىالمرأة بل لم یكن للمـرأة دورً سـو ىسیطر فیها الرجل علىالفترة الكلاسیكیة والت
.الرجل ورعایة الأسرة

وائل حمدى


